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) كلبة المترجم 


امد له رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلن ء 
و حاتم النيين » و إمام النقين » قائد الغر الممجلين » مذ و1 
و به الغر اليامين » و من تبعهم باحسان إلى بوم الدين » من 
الأنمة الممديين ء و الدعاة المصلحين ‏ الجددين لمذا الدين ء الذن 
م بزالوا ينفون عنه تحرف الغالين ٠‏ واتتحال المطلين ء و تأويل 
ابلاهاين » جزام اله عن الاسلام والمسلمين » أفضل ما جزى 
الاين » النائين عن. الانياء و المرسلين . ! 
ما بعد ١‏ فقد كنا شعر يسيس الجاجة مذ زق طويل' 
اهشر كناب واضح الهج » صرح العبارة » مشرق الدياجة ٠‏ 
سمل التناول »يم عن إخلاص مولفه ٠‏ و صدق لجته ٠‏ 
وقوجع قلبه ) رى الاس عليه فى عصره من الجهل لفابة الى“ 
و بعلة الأنياء و الرسل أجمعين » من إخلاص الدين له » وإفراه 
المبادة له ٠‏ و الحخوف و الرجاء منه » و الاستغالة به » والقضرع 
إلبه » و ها كان رى من التشار الفقان و العاذات »الى ٠‏ اة 
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الآديان الماوية لحوها » وأنزلت الكتب و بعشت الرسل لحاربما 
اتخلص ما » حى أصبح الاس من ذلك فى جاهلية جلا“ » 
و فتة عباء »> و احتاجوا إلى دعوة صارخحة سافرة إلى الدبن 
اا ا 

۰ و قد شرح الله صدر بقبة السلف الشيخ #سد زكرا 
الكالدهلوى فى مدينة الرسول ب فى شہر ذى الحجة ۴۳١١٠د‏ اقل 
كتاب « تقوة الامان » للامام الجاهد الداعى إلى الله › الشميد 
فى سيل اله » الشيخ إسماعل بن عبد الغى بن أحمد ولى الله بن 
عدار حم العمری الدهلوی « ش ٠ ٠ ۸٠۲٣۹‏ فانه كتاب أصبح شعاراً 
و علا للدعوة إلى التوحد › و بان الحتى الصرح ٠‏ و قد نفع 
اه به خلائتق فى شبه الةارة المندة لا صم إلا من أحصى 
رمل عالح و حصى البطحاء » وقد بلغ عددم إلى ملابين من غير 
شك . ۾ 

و قد صدر هذا الكتاب عن قلب جرح متقطع بمشاهدة 
ما كان عليه المسلنون فى ذلك اليوم من بعد عن التعاليم الاسلامية ¢ 
و خضوع للوثبة الندية » و مك بالعادات ال جإاهلية » و قد زاد 
تاره » و قبوله دموع عين باكية على الاسلام > و دم زک 
أريق فى سيل إحاء هذا الدرن » وإدالته من ال جاملية » وتأسيس 
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ت شرعة تقوم على 2 الكتاب و السنة › و یکرن الین 
کله لله . 

و قد قرن رمه ا الدعاء بالدعوة 2 المد ا « 
و الشمادة للحق بالشمادة فى المحتى »> وذلك لباب التوحيد » و غاي 
الاخلاص › و كال الصدق › و مام الوفاء > وصدق اله العظبي » 
من الؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه › فنهم من تطى 
به » و مهم من بفتظر و ما پدلوا تبدیلا () » فکان لکتاه 
من القبول و التأثير » و الذيوع و الاتتشار » ما لا بكرن إلا 
لنكتابات كار الخلصين » و العلا" العاملين › و الدعاة المجددين . 

وسم قوة الكتاب فى صراحنه وتشخيصه الا دواء » ومظاهر 
الشرك ٠‏ ومواضع الالرلاق » و أنه يضرب عل الور الحساس» 
و بصيب ضعف الاعتقاد › وما فتن به المسلون فى العهد الأاخير. 
من الغلو و التقديس و التعظم > وتقليد الأمم الوية » والعادات 
الجاهلية »> فى صميمه »> و قد اعتاد الاس أن لا بفرعوا للواعظ 
والخطب الى تل على المابر » أوالبحوث العلية الى اتناو موضوع 
التوحد و الشرك بصفة إجالة عامة ٠‏ إذا لم تتعرض للامراض 
الى ر > و الأخطاء الى ركبو نما › e‏ الى لمکم 
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الفطام عنها » و الاشخاص و الأماكن و الشعائر الى بغلون فماء 
'فتجاهلو ن كل ذلك » وبتظاهرون بأن الواعظ أو الكائب لايشيمء 
و إما يعى المشركين القدامى » وعباد الأونان .فى ال جامالة الأولى » 
ما إذا تعرضش هذا الكانب أر الواعظ لواقع يانم » و وضع 
بده على عللہم و أسقاممم » و حدد مواضع فتتهم ٠‏ لم سعمهم أن 
يتغانلوا عنه » فأعلنوا المرب عله › ونادوا بعدائه » و هذا شأن 
الداعى الخاص الذى ماكته الفكرة » و استحوذ عله الشعور » 
و دوق القرآن » و مهج الأنياء فى دعوتهم تذوقاً حقيقاً » فانه 
لا يالى أ رضى الاس أم سخطواء إن هبه الوحيد أن بلغ رسالة 
القرآن > و یرضی ره ۰ و برح یره » و بیری“ ذمته . 

۰ و بحسن هنا أن آنقل ما کته فى کشاق د رجال الفكر 
و الدعوة فى الاسلام » و أا اکم عن سر تدأثير الامام الممسن 
البصرى فى الجتمع الاسلاى فى مستمل القرن الانى المجرى › 
وتفوذه ف القلوب و العقول + وإن اجتمع لم يستطع أن بتجادله ء 
- وأن بعر به ص الکرام» قلت : «إنه ضرب علي الور الحساس » 
و بزل فی أعباق الجتمع » و وصف أمراضه » و انتقد انتقاد 
الحكم الرفيق » و الناصح الشفيق » لقد كان عضره بخص بالدعاة 
و الوعاظ » و لكن الجتمع لم يخضع خضوعه للحسن » لاله كان 
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س قلبه › و زل ف م إلحاة > و يعارض التار )١(‏ » . 
الاك کله وقع اختارنا على تقل معانى هذا الكتاب 
و محتوياته إلى لغة الضاد فى أسلوب عصرى رشيق › و تبي سبل 
سائ 
و قد طلب هنا الشيخ الجيل محمد زكريا السابق ذكره › آن 
يكون بداية هذا العمل فى مسجد الرسول صلى اله عليه وآله وسل 
و قد يسر الله ذلك فى سلح ذى المحجة ۴۹۳٠د‏ فى ساعة مباركة 
قبل زوالالشمس بوم الا ربعا > فكتبت السطور الاولى من المقدمة 
فی مكان بين باب الرحمة وباب جبرئيل » مكنظ بالمحجاج الوافدين ؛ 
و المشتغابين بالذ كر و التسيح > و الصلاة على الى ل » و فى 
جو من السكينة ٠‏ و اللخشوع و الحب ٠‏ وتحمد اله على أن كانت 
فاتة هذا العمل فى هذا المىجد العظيم > الذى انيثق منه هذا الور 
و انطلقت موجة. التوحيد » و الدعوة إلى الله إلى. أعاء البالم ٠‏ 
فبددت الظلام > و عمرت القلوب بفيض من الا مان › و لور 
التوحبد » و طمرت النفوس › و أشرقت الأرض بور رها ة 
و تمت نعمة الله على عبأده . 


ويسر اله إتمام هذا العمل » و القيام به بقدر الطاقة فى 
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مدة قرية » و أبام ممدودة » و الجحد له الى بعزته و جلالى 
اصالحات 

ورأينا أن نلحق بالكتاب ترجة مؤلفه العلامة الشيخ إسماعيل 
ابن عبد الغى بن ولى اله الدهلوى »> مقتبة من امجلد السابسع 
لكتاب « زمة المخواطر و بهجة المسامع والنواظر » للعلامة السيد 
عبد المى الحسى » لطلع القارى“ على علو كمب الولف فى العلوم 
الديية » و رسوخ قدمه فی الدین » و حسن بلاتّه فى الاسلام »› 
و غيرته على نقاء العقيدة و أصالتها > و قد أجاد من قال : «إن 
ترجة المؤلف نسب الكتاب » ولذلك أكجر المؤلفون فى الاسلام 
من تالف كتنب الطبقات والتراجم . والسير و الأخبارء وأجادوا 
فى ذلك و أفادوا ء› و وضعنا عناوين جانية للكتاب » و تاولا 
بض الكلهات و العادات اة > و الأعلام الى تختص باهند 
بالشرح و الايضاح و التعريق » حى يسمل على القارى“ العري 
الكرم م الكتاب و التذوق به . 

و قلا بعض القتطفات من كلام بعض أعلام مذه الامة 
وآمها تأيداً لعض ما ورد فى هذا الكتاب من تعيرات وعبارات 
بألفما كثير من الناس لشيوع الاساليب الاصلاحبة فى العمد 
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الأخير › الى تعمد عل مبجاراة العواطف » و مسايرة الخروف ٠‏ 
المألوف » إبثارآ اتوسيع الدعوة على تعميقما » وتبليغ العقيدة على 
ترستخبا » و جاب المنفعة على دفع المضرة › و تفادياً من وحشة 
اناس » و ”خط العامة » و لكل وجمة هو مولا . 

وبعرف القارى“ العرفق من خلال هذا الكتاب » وما ورد 
فه ءن ذکر أنواع الانعراف و الضلال » و تقد الأكارية من 
سكان المند »> مدى تغال الحضارة المندية > و العادات ال جاهاية 
و التقاليد الوطبية فى أحشاء الجتمع الاسلاى الندى » و خضوع 
المايين فى هذه البلاد › للفلسفة المندية البرهبية > و الند س کا 
يعرف المطلع على التارخ القدم من أعرق يلاد الله فى الوثنية 
فى فبا قدية وأصيلة » إذاكانت ف كثير من اابلاد جديدة ودخيلة» 
و قد تت فافتا وحضارما » و آدابا ٠‏ وعلم الفلك › والعلوم 
ارباضية ٠‏ والتقوم › فضلا عن الديانات ٠‏ بمذه الوئية ٠‏ فى أرض 
الآلمة والاءلاهات» وأرض الاساطير والروابات» وأرض الأعاد 
و المواسم > و المهرجابات و الآ تم > بكار لحرادت ارخة 
دينة »> و أبطال قومية خرافة ».ألر كل ذلك فى حاة المسلين 

و عادام تأئيرا عقا <وغ اعام الام على مدى الأيام » 

و التب الحق بالباطل باون الحكام و السلاطين » و قلة اتتشار 
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عل الحديث » و كتب السنة الصحبحةء ورواجما فى العمود الأولى ؛ 
و شدة اختلاط المسلين يراجم فى كل مدينة و قرية » و حى 
وزقاق » حى قيض .اله للصدع بالدعرة» ويز الحتى من الباطل » 
والقشور من اللباب رجالا من علماء الدين › و الدعاة المرشدين » ' 
کان ف مقدمتهم الامام الشيخ أحمد بن عبد الأحد النرهندى » 
و خلفاۇه » و بعده حکیې الاسلام الشخ ولى الله بن عبد الرحم 
الدهلوى وأسرته » ومن تلبذ عامها من الفقهاء و الحدثين » والعلماء 
الاين ٠‏ 
وكان ذلك من آقوى الاسباب الى حملت مؤلف هذا الكتاب 
و قد نشا فى يبئة هنسدية خالصة »> و فى ركز هذه المحضارة _ 
على أن يكون صرح المبارة » قوى العارضة » مرهف الج فى 
هذا الموضوع ٠‏ لا تفل بالنقد و اللابمة > و لا يالى خط 
الحاصة و العامة > و لو طالت هه الياة > و وجد فرصة للدعوة 
والباء فى المند » لأخذ الاس بالتدرج » و مشى المويناء ولكنه 
كان مضطرآ إلى مغادرة اند » وكان حادذى الشوق عدو به إلى 
اهاد ٠»‏ و الشهادة فى سيل الله » فألف هذا الكتاب [باا 
للحجة > و براءة للذمة » وجعلمها كلمة باقية فى عقبه لعلم يرجعون . 
وليس الام مقصور عل الند الى بعدت عن ميد الاسلام 
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فو ممبط الؤحى » و دخاما الاسلام عن طريق بلاد العجم » وط 
ققد الشقى الكثير من قوته وجدته » بل تبلبلت العقيدة الاسلامة 
واختلطت بش كير من الندع الضلالات فى العو اص الاسلاميقء 
و بلاد العرب لى القرن السابع والثامن المجريين » بتأثير الشعوب 
غي العرية الى دخات فى الاسلام جديدة» وحملت معا رواسب كثيرة 
من ديانامما وعاداما » واختلاط المسلين مع غير .المسامين والجم» 
و نفوذ الحكومة الباطية و الاسماعبلة فى مصر والشام وتأيرهاء 
و اتتشار تعلهات بعض التصوفين الجلة »> و من قرأ كتا شيخ 
الاسلام ابن تيمية « الرد على البكرى » و ء الرد عل الأخناق » 
عرف الشقى الكثير من غلو الجمال فى الابمة والمشاع» والاولاء 
والصالين »> واعتقاداتمم الفاسدة » و عادام الجاهلية » ولا يزال 
هذا الغلو و التعظبم بغیر ما أ اله به » و شرع ما لم يأذن به 
اله » ار باقة ف بلاد المسلبين والعرب » تستوجب دعوة قوبة 
صريحة > حكيمة بلبغة » لذلك لست فائدة هذا الكتاب عحدودة فى 
اند ٠‏ بل تمم جميع الأوساط الى استطاع الشيطان أن تسرب 
إلها » و اتتشر فيا من العقائد والمادات ما لا يرضاما الأسلام ‏ 
و لا بقرها الشرع › و لا يقبام ضمير المسل الواعى . 

و قد أسمينا هذه النرجة ب « رسالة التوحيد للعلامة الشبخ 
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ماعل الفيد» لآن هذا الاسم آدل على مسماه» وقد تول الولف 
هل كانه اذى وضعه بالمرية » وسماه ب « رد الاشراك» و قد 
طارت العنقاء هذا الأصل لمرن و و فقد › و تسميتنا آقرب إلى 
تسميته الأصلة . 
و الله سال أن ينفع بهذه الترجة کا تفع بالأصل» وبشرح 

جا صذور المؤمنين »› و على الله قضد السيل . 

أو الحجسن على الحسى الندوى 

غرة ريع الأول «٠۳۹٤‏ 
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ترجمة الولف 

الشبخ العالم الكبير » الملامة الجاهد فى سيل اله » اشد 
إسماعيل بن عد الغى بن ولى اله بن عبد الرحي العمرى الدملوي» 
أحد أفراد الدنا فى النكاء »> والفطة » والشامة » وقوة اللفس › 
و الصلابة فى الدين . 

ولد بده لای عشرة ناش انى سنة ثلاث و تسعين 
و مأة و ألف » ولوف والده فى صباه » قترنى فى مهد عه الشيخ 
عبد القادر بن ولى اله الدءلوى » و قرأ علبه الكتب الدرسية › 
واستفاض عن عيه الشبخ رفیع الدين » والشيخ عبد المزيز أا › 
و الازمهم مدة طوبلة ء وصار برآ زاخرآ فى المحقول والمقول » 
م لازم السيد الامام أحمد بن عرفان الشيد الريلوى » و أخذ 
عنه الطريقة » وسافر معه إلى الرمين الشريفين سنة سبع وثلائين 
و مأتين و أف » لج و زار » و رجع ممه إلى المند > وشاح 
الاد » و القرى بآمره ستين » فاتتفع به خلق لا يصون بد 
وعد » م سافر معه إلى الحدود سنة [إحدى و أربعين وأ مأتين 
و آلف »› خاهد معه فى سيل الله »> و كان كالوزرر للامام » جز 
الجیرش؛ ويشتېم المعارك العظيمة بنفسه حى استشهد فى «بالاكوت» 
هن :أرض د ياغستان › . ف 
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و كان ادرة من ودر الزمامء. ويديعة من بدائعه الحسان› 
مةبلا على الله بقابه و قالبه › مشتغلا بالافادة > و العبادة > مح 
واضع اخ ا وكرم وعفاف » و شاءة نفس وصلانة 
دين » و حسن محاضرة » و قوة معارضة » و فصاحة و رجاحة » 
فاذا جالسه منحرف الأخلاق أو من له فى المسائل الدية بعض 
شقاق » جاء من حر يانه ما يؤلف بين الما و اللأار »و نع 
بين الضب و اون › فلا يفارقه إلا وهو عه راض > وقد وقح 
َ8 مع أهل عصره قلاقل و زلازل » و صار أمصه أحدوة » 
و جرت فان عديدة فى حانه و بعد انه » و الناس قسمان فى 
شاه » فيض ملم مقر به عن اللقدان الى يستحقه» بل بر 
عظائم الآمرر» و بض آخر يالغ فى وصفه ‏ و إتعصب ل ج 
شعصب أهل القسم الأول > وهذه قأعدة مطردة فى كل من يفوق 
آم ل عصره فى أص . 

: » قال الشبخ مسن بن بي الترمنى فى « البانع الى‎ ٤ 
E كان أشدم فى دين اله ء و أحفظمم للدنة‎ 
. » إإما » و بشنع على الدع و ألما‎ 

. و قال صديق: بن الحسن التوجی فو :العا در اماع 

الستة ٠ ٠‏ فى ذكر الشيخ ولى اله بن عبد الرحيم الدهاوى + « إن 
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٠‏ اين ابه المولوى محمد إسماعيل الشهيد ».اقتنى أثر جده فى قوله وفعلد 
جيعاً » و ممما ابتدأه جده » وأدی ما کان علبه » وبتقی ما کان 
له > و اه تعالى بجازبه على صوال الأعبال» وقواطع الأاقوال ؛ 
و صحاح الأحوال » و لم يكن ليخترع طريقاً جديدا فى الاسلامء 
کا يزعم الجہال » و قد قال اه تعالى : « ما کان لبشر أن بؤتيه 
الله الكتاب و الم و البوة » ثم بقول للناس كونوا عبادآ لى 
من دون اله و لکن کونوا ربانيین ا کم تعلبون الكتاب › 
و کم روق ٠‏ ....... وهو رحه الله تعالى أحا 
كثيراً من السبن المانات » وأمات عظماً من الأشراك» والحدثات» 
جی. ال درجة الشمادة العلا > وفاز من بين أقرانه بالقدح المعلى ء 
و بلغ منتهى أمله » و أقصى أجله . 

مصنفانه : 
وما مصنفانه فهى عديدة » أحسما كتابه « الصراط المستقى ٠‏ 
بالفارسى » جع فيه ما صح عن شيخه السيد الامام قولا و ضلاء 


و فه بابان من نشا“ صاحبه الشيخ عبد الى بن سبة اله الصديق 
الرمانوى ٠‏ وما « إيضاح المحتى الصرح فى آحكام الميت والضرح؛ ' 
فى بيان حقيقة. السننة و البدعة »> وملها « منصب إمامة » فى يق 
لصب البوة و الامامة ء وهو ما لم يق الله ء و مها رمال له : 
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فى د مبحبف إمكان النظير وامتناع النظر » كلما بالفارسية » وما 
ختصر له بالعرنى فى أصول الفقه › و مها رسالة له بالمرية فى 
« رد الاشراك و البدع » رتا على بابين > و مها د تور العينين 
فی إثبات رفع اليدين » بالعرية » و مها « سلك نور » مزدوجة 
له باهندية > و مها د تقوبة الأعان» كتاب مشہور له بامندى » 
وهو ترجة الباب الأول من رسالة فى ١‏ رد الاشراك »> [ وما 
كتاب « عبقات » فى الفلسفة والحكةء بجلى فما ذكاؤه › واقتداره 
على هذا العل ()] . 
وقالل أحمد إن تمد الحق الدملوى () فى ١آ‏ تار الصناديد» : 
د إن له رسالة فى النطق » ادعى فيا أن الشكل الراب من أجلي 
البديميات » و الشكل الأول خلافه » وأقام على ذلك الادعاء من 
الراهين ما لم يندفع »> ولم بجتری“ عل دفما أحد من معاصربه» . 
والشيخ إسماعيل قتل فى سيل اله لست لبال بقين من ذى القعدة 
سنة ست و أربعين و مأنين وألف بعركة ٠‏ بالا كوت » » وقره 
ظاهر مشہور ما (۴) . 


()) من زبادة ترم هذا ااسکتاب . 

(+( هو 'السيد أحمد خان ھۇ-س الجامعة الا لامية بملى کره المند . 

(ج) مقطا من (نرهة الفواطر وجة المامع و النواظر) الجزء السابع العلامة 
اليد عبد الى الجسنى البريلوى رحه ات تمالى , 
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مقدمة الكتاب 


يا رب لك آلف ألف حد و شكر على ما أنعمت به علينا 
من نعم لا تعد و لا حصى » و على ما هديتنا إلى الدين القويمء 
و الصراط المستقم » و أرشدتا إلى الدين الحالص » و التوحيد 
اق » و خرطتا فى سلك أمة نيك و حييك عمد صلى اله عليه 
وآله وسل » وشت فنا رغبة فى تعلم هديه » وتنا حب خلفاله 
الین يقودون إلى مسالکه › و يدون با مق و به کانوا يعدلون › 
الاجم ا سل عل حڍك > و آله وأععاه »و خلفا ته الف 
آلف صلاة وسلام > وار حم آتباعہم »> 9 شر کنا معہم » وأحينا 
على طريقمم ما عشنا » و توقا عليه إذا أمتا » و احشرنا فى 
زممم إذا بعتا . 
قوام العبودية تصجح العقيدة و الامان : 
ا ا س 
ي eT‏ 


[J] 


و وظيفة العبد وقيمته أن بقوم بالعبادة » فالذى لا بقوم بالعبادة 
و لا ۇدى وظغته فقد ثار على فطرته › و فقد قیمته »> و قوام 
المبودية تصحبح العقيدة و الابمان » فن تطرق إلى عقيدته خلل » 
أو تعرض إبمانه لفساد لم تقبل منه عبادة » و لم يصح له عمل > 
و من سحت عقيدته » و استقام إمانه كان القلبل من عله كثيرآ 
ومن هنا وجب عل كل إنسان أن لادخر وسعاً فى تصحيح إعاله ء 
و أن بكرن الحصول عله » و الاستثاق منه خابة أمله » و نبابة 
سول » لا يعدل به شيا » ولا ينار فه دقغة . 

CEE SA a E J AS 
وتشعبوا شعاً » فنهم من يتمسك بعادات الأولين وا ا‎ 
» و يعض علها بالنواجذ › و مهم من يتج بحكايات الصالين‎ 
» و أساطير الاولين › و مهم من بتشيت بكلام من تسمى االعلماء‎ 
و اماز بتشدق اللسان وحدة الذهن » و مهم من ير كض ركائب‎ 
. )١( العقل فى هذا الميدان » و ررخى ها العنان‎ 

و كان الافضل الأعدل أن برد الانسان كل ذلك إلى اقث 
)1( مع أن العقالد و الشرائح لا تقوم عل اقل و قياس ٠.‏ د لا بقع ق 


الك و دة الإمن › إن مصدوها الوحى و الالام > ى تملات الآ بيا 
و الرسل ءلم الصلاة و السلام ( المترجم ) . 
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و رسوله » فيصدر عا ثبت عه » و بتحأم إله > و تخذه 
يا شاف » وحكا قاطماً » فيقبل من قصص الشانخ و الصالين » 
و من كلام العلماء و الوعاظ و المذكرين » ما وافق الأصول 
و اللصوص ٠‏ و بنذ من الام و الأحاديث » و من العادات 
و التقالد ما خالفما . 


تسويلات الشيطان فى الصد عن القرآن : 


وآما ما اشتهر فى العوآم أن كلام الله ورسوله من الغموض 
و الدقة كان لا يفهمه فه الاس ٠‏ و يحتاجون فى فيمه إلى عل 
غزير » و لا قبل لنا بغمم القرآن و الحديت ٠‏ أما العمل مقتضاه 
و تطبيقه فلا إنوء به إلا خاصة الحاصة .من الذين مت همهم > 
و ركت قوسم من الزهاد و العباد ٠‏ ولا مطمع لنا فى ذلك » 
و حسبنا آن تفم کلام آمثالنا » و نتدی بېدییم » و می على 
ما درج عله آباؤا » و عامة أهل بادلا . 
فعرف البسير آله كلام لا تصيب له من المحة » لأن 
اله سبحاله و تعالى ,صف كتابه الجيد باليان و الوضوح )١(‏ » 


و٣ وقد جاء فى سورة نوف : « تلك آيات الكتاب المبين‎ , )١( 
٠ الشعرأ. : ه إاسان عرنی مبین؛ وف سورة القمر : ( ولقد مرق رآ‎ 
. ) الذک فمل من مدر‎ 
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و لقد قال فى سورة البقرة : و لقد أزانا إللك آيات ينات 
وما يكفر بها إلا الفاسقون )١(‏ » وقد ثبت من ذلك أنه لايتسر 
فهم ما جاء فى القرآن + و إما يحتج بتعسره وغموضه من جحت 
نفسه » وقسا قلبه » فان النقوس تعاف الانقياد :وتلهرزب من العمل 
و الطاعة » و تما رند أن باق حبلا على غارما » و تترك ۵ا 
حریما و انطلاقپا ٠.‏ 

و لا يتوقف فېم کلام اه ورسوله عل عل E‏ 
حاد > فان الأنياء لم ببعثوا إلا لمداية الضلال » و تعلىم الجمالء 
و قد قال الله تعالى فى سورة الجعة : « هو الذى بعت فى الاميين 
زرلا سی کارا ا ور کی وای الات راک ران 
کانوا من قبل لف ضلال مین () »> » و قد من الله يذلك عل 
عاده» فن مضى بعد ذلك يقول: إله لا سبيل لغير العام إلى فم 
ما جاء به الى » ولا طاقة غير من سمت همتهم » وزكت نفو سهم 
أن يعمل بتعاله › و بسلك طريقه » فقد أذكر هذه الآية › 
کر ا و ج ان ل ا ی ا 
إلى درجة الملماء ‏ و الضلال إلى مستوى مالين و | الأصفياء » 


(۱( سورة ابقرة الابةهه. 
(۲( سورة الجعة الآبة ‏ . 
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فرب جاهل لا بفقه شيثاً بلغ بفهمه ملغ العلماء لرا ين » ورب 
ضال ”اله اسار بوره › و اهتدی بده »› و بلغ ذروة الصلاح 
و الاخلاص . 
أحوج الناس إلى الطبيب » المرضى : 
إن مشل ذلك كل طيب حاذق ٠‏ كثر حوله المرض » 
و .اشرت فى أرضه الأمراض و الأوباء > أشي عل مرش 
اشتدت به العلة > وأضناه المرضء الاستعالة بهذا اليب وغشيانه» 
و لكنه تطل بقوله : « ألا مريض » ج بى امرض » و إمما 
ياه وينتفع به من سل من الأمراض » واعتدلت مته » وقویت 
يته » فاذا قول الناس عى عقل هذا الرجل و فطنته ؟ ألايرون 
أنه يكر براغة الطبيب وحذقه» فان الإطاء لا نون إلا بالمرضىء 
و الطبيب اذى لا مداوى إلا العا » و لا ينتفع بدۆائه إلا 
الاقوياء » أما المرضى فم أشى الناس بطبه وحذقه » فلا خير فى 
هذا الطبيب » إه اسم بلا مى » و لفظ بلا معى . 
, ذلك كل من .أمعن فى اليمالة كانت حاجئه أشد إلى تفم 
کلام الله و رسوله » و کان حرا بأن. کون احرص عليه من 
غیره ».و من کثرت ذنوبه و خظایاه » واشتد, ظلله لنفسه » کان 
أجدر بالاټال عل کتاب الله » و هدی رسوله ۰ حی صاخ 
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حاته ‏ و ينقد فسه ٠‏ كذلك جب على كل طبقة من طقسات 
الناس » الخاصة ما والعامة » أن تتفحص عن كلام الله ورسوله › 
و تفہمه » و تسل فى حياما » و نزن إبماها و عقيدها فى 
میزانه » و که عل که . 

لاان جرء‌ان : 


ولبعلم آن للايمان جرثين » الأول الابان باه كارله ورب» 
و الابان بالرسول کرسول و نې . و الاعان بالل کاله و رب» 
بعی أن لا شرك به أحد » و الایمان بالرسول کرسول و نې › 
بى أن لا يسلك طريق غيره » فيجب عل كل أحد أن بيتمسك 
باتوحيد و اتباع السنة بقوة و عزم > ويتعد عن الشرك والبدعة 
کل الابتعاد › فالہ) « الشرك و البدعة › يوران فى الآمان › 
و يدان خللا فيه › آما سار ا و 
الأعال › و تحدث خللا فا . 


من بصلح للایقتداه ٩‏ ! 


و بحب أن لا يتخذ قدرة وإماما إلا من رسخت فدمه فى ٠‏ 
التوحد > و اباع المينة > و کان يمزل عن الشرك و البدعية › 
ES‏ بسری فم لار 
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موضوع الکتاب و نظ امه : 


لذلك ذکرنا ف ا الا جل ن الآبات و اکا 
ذات صلة قوية بالتوحيد و اتباع السنة » و ذم الشرك و البدعة 
و فذغا ادو آ را فا اة و ارضرح :سی ت » 
الحاصة و العامة بطريق سواء » و يساك من وفقه الله الصراط 
المستقبي » و يتقرب به إلى الله من يدعو إلى ذاك » و يكون له 
وس لة إلى النجاة . 

استفحال فة الشرك و الجمالة فى الناس 


اع أن الشرك قد شاع ف الاس فى هذا الزمان وانتشر ء 

و أصبح التوحد الخالص غرياً » و لكن محقم اناس لا بعرفون 

مى الشرك ٠‏ و بدعون الايمان آنمم قد تورطوا ف الشرك 

و تموثوا به > فن المهم قبل كل شى أن يفقه الاس معت الشرك 
و التوحيد > و يعرفوا حكمم) فى القرآن و الديك . 

مظاهر الشرك و أشكاله المتتوعة : 
و من المشاهد اليوم أن كثيراً من الاش بستمينون الشاحخ 
روا و ا و ادا و ال ی اغات 


)١(‏ يعى أمة آهل البيت الذين غلت فيم الشيعة » وأحاطوم بالات حه 


[ e] 


عند الشداند » فنادونما » و بصرخون بأسماتًما > ويسألون عنما قضاء 
الحاجات و تحقيتى المطالب › و نذرون هما » و يقربون هما قرابين 
لنسعفهم بحاجاتہم » و تقضى مآربم » وقد ينسبون إلا آام طا 
فى رد البلاء » فيسمى بعضهم ابه بعبد الى و بعضبم بعلي بش › 
ونين خش » وبير بخش» ومدار خش (1) » وسالار خش () ء 


xk‏ من التقديس والتعظي؛ ويعتقدون فهم العصمةء والاطلاع على 
الغيب » ويفسرون الامامة تفسيرآ يجعاها مشاركة للنبوة » بل 
منافة هما فى كثير من الخصائتص »› وقد تأر أهل السنة بكثير 
من العقاد الشيعية فى المند بتأثير الحكام و الامراء > و حك 
الاختلاط بهم » والجهل بالاسلام . 

)١(‏ هو الشبخ الكير المعمر ديع الدن المدار المحلى المكبورى» 
احد مشاهير الاولياء بأرض اند » ينسبون إليه من الوقائع 
الغريبة ما يأباه العقل واالنقل › و إلبه نسب شير هن شمور 
السنة فى التقوجم المتشر عند العامة و أهل القرى فى الد 
و دخل اسمه فى الامثال السائرة عند عوام اللاس » و هو 
مو سس الطربقة المدارية الى اتحرفت ف المهد الاخير» ودخل 

فما الشتى الكثير من الرافات والرياضات الملوانية ء كانت 
وفاته قى عاشر جادى الاآولى سنة ٤٤۸د ٠‏ 
(۲) هو اليد سالارمسعود الفازى من أقمرالاعلام فى انر > © 
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و غلام حى الدين + وغلام مين الدين () » ويرسل بعض الاس 


© نسجت حوله أساطير كثيرة » و شخصيته لم بلط عاما المنوء 


الكافى علا و تارا »> ذکره ابن بطوطة فى رحلته » و قال 
لته قح كير تلك اللاد ‏ و له أخبار ية » و غزوات 
شہيرة» مات ۾ يدا سنة «١۸۸‏ › و دفن فى مدية راج فى 
الولاة الشمالة فى اند » قال فى.ء بزهة الخراطر»: : بی على 


قبره ملوك اند عمارة سامية البناء > والناس يفدون إله من 
ابلاد شاسعة وز ګون اه کان مرا 2 زوج فز وجوه 


كل سنة » و بحتةلون لمرسه و إنذرون له أعلاماً فاصوا 
غ ر 

معنى « بخش » الهبة والرزق » يعى فلان هة فلآان ورزقه »› 
و عل هو علي بن آي طالب ۽ و حسين هو حسين بن علي ء 
و « بير » معناه الشيخ » و مدار » و سالار » أماء رجال 


1 صالين > و مشا مشهورین فی اند > و غلام .معئاه عبد » ٠‏ 


و حى الدين المراد به الامام عبد القأدر الجلان المشهور › 
ومعين‌الدين هو الشيخ معين الدين ال جشت الا جيرىء» مؤ سس الطر بقة 
الجشتية فى المند » و صاحب الفضل فى انتشار الاسلام فى 
شبه القارة الندية > كانت وفانه ق سادش وجب سنة 1۲۷م . 
وهڏه الى ٠‏ كلما غير شرعبة › وتم عن عقبدة فى القدرة 

و اتصرف » و,البة و الرزق ء فى الأولياء و المالحين . 
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ضفيرة فى رأسه بام ولى من الاولياء »> و بعضهم بقلد ابه قلادة 
بام شبخ او ول » و بعضېم بکسو ولده لاسا » و بعضیم بصفد 
ابه بقبد فی الرجل بام أحد الشايخ و الأولياء » و بعضيم يذخ 


حبوااً باسمام ¢ و بم ستغیث م عند الشدة »› و بعضہم عاف 
ف حدثه باسمام 


تقليد جال المسلمين لاش ر كين القدامى : 

و المحاصل أنه ماسلك عاد الأوثان فى المد طرعاً مع 
التبم ٠‏ إلا و سلكه الأدعياء من المسلين مع الأنياء والاولياء ء 
و الامة والشدا. و اللاك والجنبات ¢ و اتبعوا سان جیرامم من 
الممركين شير بشبر » و ذراعاً بذراع » و حذو القذة بالقذة › 


و العل بالنعل » فا أجرأآم على الله > وما أبعد الشقة بين الاسم 
والمسمى › و المحقبقة و الدعوى . 


وصدق الله اامظم > إذ قال فى سورة بوسف : « وما وهن 
| کثرم اله إلا وهم مشرکون (1) » فاذا عارضم معارض » وقال : 
أتم تدعون الابمان » وتباشرون أعال الشرك » كيف بجمعون بين 
الماء و النار » و توؤاون بين الضب و انون ؟ قالوا : عن لا نأقق 
بشت من الشرك ٠‏ [ عا نبدى ما نعتقده فى الانياء والأولاء من ا لحب 


٠ ٠١١ سورة يورف الآ‎ )١( 
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والتقدير » أما إذا عدانام باه » واعتقدنا آم و الله جل وعلا 
بمعزلة سواء » كان ذلك شركا ء لا شك فه » و كتا لا نقول 
بذاك » بل نعتقد بالعكس ٠‏ إنهم خلق الله و عييده » أما ما نعتقده 
فهم من القدرة والتصرف ف العالم »> فما عا کر مہم الله وخصېم 
به › فلا بتصرفون فى العالٍ إلا اذن مته ورضاه › فا کان بداوا 
م > و استعاتتا بهم إلا نداء له و اسقعانة به » و م عند الله 
دالة و مكالة ليست لغيرم ء قد أطلقى أديم فی ملک » و حکمم 
aE‏ > فعلون ما رشاؤن › و بنقضون ورمون » وم شفعاۇ لا 
عند اه ۰ و وکلاؤ نا ده » فن حظی عندم » و وقع عنام 
عكان ٠‏ كانت له حظوة و مزل عند الله » و كلما اشتدت معرفته 
عم ٠‏ اشتدت معرفته اله » إلى غير ذلك من التأويلات الكاسدة 
و الحجج الداحضة ء الى ما أزل الله با مى سلطان . 

و السر فى ذلك أن القوم قد نبذوا كلام الله و حديث 
رسوله ورام » و سمحوا لعقوهم القاصرة أن تتدخل فا لس ها 
جال فبه » وتشيو الاماطير والروايات الشائعة الى لا تسد إلى 
ناريخ و نقل حح » و احتجوا بتقاليد خرافة . وعادات جاهلة ء 
وان کاوا عولوا عل كلام الله ورسوله و عنوا بتحقيقة » عرفوا 
أا نفس التأر يلات > والحجج الى كان كفار المرب يتمستكون با 
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فى عصر الى صلى الله عليه و آله و سل » و يجاجوله اء 
ولم يقبلها الله مهم » بل كذبهم فبها › فقال فى سورة يونس : 
« ويعبدون من دون اله مالا يضرم ولايننعیم > ويقولون هولاء 
شفعائنا عنداقه » قل آتنبئون اله بالا بعلم فى السماواتوالأرض » 
سبجانه و تعالی عم بش رکون (1) » و قد علا من هذه الآية أنه 
لا بوجد فى سماء و لا أرض من شفع لحد ء و تنفع شفاعته 
من استشفع به > و ما شفاعة الأنبياء و الأولاء إلا باذن رممء 
« لا يشفعون. إلا لن ارتضی › و ھم من خشیته مشفقون (۲) » 
فسواء ادام أحد » أو صرخ باسعهم › أو لم نادم و لم يصرخ 
اعم » فلا بتحقق إلا ما پریده الله و یأم به . 

و قد تبين من هذه الأنة › أن من عد أحداً من الحلق › 
اعتقادا بأنه شفيعه » كان مشر5 باه > وقد قال الله تعالى فى سورة 
ارم : « و الدين اتخذوا من دونه أولباء ما نعبدم إلا يقرولا 
إلى اله زانى ».إن الله يح بيهم فام فه بختلفون › إن اق لا 
دی من هو اذب کفار (۴) ».. 


. ٧۸ سورة يونس الآة‎ )١( 
. ۲٢ سورة الآنياء الآية‎ )۳( 
۳ سورة الزم الأرة‎ (r) 
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و قد تكب هؤلا. الميهال عن طريق التق » وأعرضوا عن 
الله انی کان أقرب الهم من كل أحد » و أقلوا عل غير الله » 
و اتخذوه ظبيرآً و نصيراً > و ولا من دون الله » و حرموا 
نفوسهم النعمة الكبيرة » الى نعم تہ ہا علمم » فاله قق جیع 
المطالب > و برد جميع الافات من غير واسطة » فل يشكروا هذه 
الةو ا قدرها » وأقاوا على خاقه بطلون مم 
قضاء الحاجات > ورفع الأفات » فعسروا انرو شا ملتوی 
الطريق › و جامدوا فی غير جاد » و بدلا عة الله كفراً وم 
ا نهم يحسنون صنعا » وببتغون فى ذلك عندالقه قر 
و لکم لم نالوا ذلك مطلوبهم » ولم پسعدوا بالقرب عند الله ء 
بل بالكس من ذلك » كلما أمعنوا فى هذا الطريق » و استمروا 
فى هذا الاوك » ازدادوا من الله بعداً ٠‏ و قد وضح من ذلك » 
أن من اتخذ ولا من دون الله > و إن كان ذلك على أساس أن 
عبادته تقریه عند اله کان مشرکا الله » كاذباء كافرآ بنعمة الله .. 

وال اة فال ى مور لرن > ن دة ت 

شی » و دو یی ولا تجار عليه إن کم لون * ميقولون 

له » قل فأنى تسحرون (1) > . 


)۲( 2 المومنوں ۸۸~ ۸۹. 
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و قد تبين هن هذه الأبة › أن الله سبحانه و تعالى م نح 
أحدآ من خلقه قدرة التصرف فى العالم » وآله لا طاقة لأحد آن 
بدافع عن أحر . 

حقيقة شرك أهل ال ماهلة و ضلاهم : 

و كذلك تبين أن الكفار الذين كانوا فى عصر الى ف < 
یکونوا بعدلون 1م بالله » و روم مع الله مزلة سواء » 
بل کانوا يرون eel:‏ مخلوقون و عيد › ول یکونوا يعتقدون دآ 
أن همم لا بقلون عن الله قمدرة و قوة » وم > و اله فى كمة 
واحدة » فا كان كفرم و شركمم إلا دام لإلتهم » و الذور 
الى كانوا بنذرون ها » و القرابين الى كانوا بقرو نها بإسمامم » 
و اتخاذم م شفعاء » و وکلاء » فن عامل أحداً ا عامل به 
التکنمار تم › و إن کان بر بأنه لوق و عبد + کان هو 
۴ آو جمل فى الشرك عنزلة سواء . 

خلال الشرك و أعاله : 

فاعل أن الشرك لابتوقف على أن بعدل الانسان أحداً باه » 
ويساوى بيا > فلا فرق » بل إن حقيقة الشرك أن بأفى الانسان 
خلال وأعبال » خصما اه بذاته العلة > و جحلما شعار؟ للعبودية» 
لأحد من الناس » كالسجود لأحد » و الذح E‏ > و النذر له »> 
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والاستغاة هى الفدة > اراعتقاد: آله عاضر اظ ف كل مان + 
و إثبات قدرة التصرف له > وكل ذلك بثبت به الشرك ٠‏ وبصبح 
الانسان به مشرکا وإن كان قد أن هذا الاننان» أو الاك ؛ 
أو الى الذى سجد له › أويذ › أو ينذر له » أوستخيث به » 
أقل من الله ٠‏ شآتا » و أصغر مله مكاا ٠‏ و أن اه هو الحالى > 
و هذه عبده و حاقه > لا فرق فى ذاك بين الأولياء و الآنياء ء 
۴ انرو اسان دو لارو لاض فن اا ا 
المعاملة كان مشركاء لذلك وصف الله الود والنصارى » الذين غلوا 
فى أحارم و رهبانمم » مثل ما غلا المشركون فى نهم ا وصف 
به عباد الأوثان والمشر كين » وغضب عل هولا. الغلا المنحرفين» 
٤‏ غضب على غلاة المشر كين > فقال : «اتخذوا أحبارم و رهام 
راا من دون الله + و المسيح بن مرم » وما أمروا إلا 8 
إا واحدآ » لا إله إلا هو ٠‏ سبحانه وتعالى عمابشركرن )١(‏ ». 
و قد ذكر أن جع الحا سواءاً كانوا علماء أو عباداً » 
حکاما أو ملوکا » کلہم عبيد خاضعون » عاجزون ضعفاء › لا 
رعادکون موا و لا ادو لارا 2ی گن إذا بم 


و 
(۱)( سورة التوبة الآية ۲١‏ 
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ملقادين » بقول الله تعالى فى سورة مرجم « إن كل من فى السماوات 
والأرض إلا نى الرهمن عبداً › لقد أحمام وعدم م وکاہم 
آتيه بوم القبامة فرداً )١(‏ » فظبر أله هو المتصرف وحده › وأنه 
لابملك أحدآً غيره ولامکنه فه › و آن اناس بأتون ربمم فرادى 
و بنع أحد آخر › و قد تظافرت الآيات على ذلك و کرت د 

و من تأمل' فى آيتين » أو ثلاث من الإبات الكثيرة اى 
سردناها » و الى لم يتسع الجال لذكرها » عرف الفرق الشرك ٠‏ 
و ت خا و کوان ا9ن ن 
الخلال و الأعمال الى خصصما الله يذاه العلية » ولم يأذن لخیره 
أن کد ف س ا رش کر رل دک غا وکن 
لايد آن تخص بالذ كر متها ما يستطبع القارى” ٠‏ الفم الذى أن 
يقيس اما » و يڻ بين الجتى و الباطل > و المدى و الضلال . 

العلل الحيط الشامل من خصائص اله تعالى : 

و فى مقدمة هذه الأموز » أنه من شأن الله وحده أن 
یکون حاضرآ و لاظرآ فی کل مکان » بعل ما دق و جل » و پد 
أو دا » أو خن أو ظہر › لا تخ علبه حافة فى أى وقت › لا 
فرق فى ذلك بین نور وظلة » وبين سماوات وأرضین » و بین قلل 


() سورة مرم الآ ٩٩ س٩4 - ٩۳‏ . 
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الجال > و أغوار البحار »> هذا الع الحيط الشامسل لكل زمان 
ومكان › الذى لا بعزب عنه مثقال ذرة > صفة خاصة بال تغالى » 
لایشارکه فا أحد » فن کان بلج باس أحد من للق » وياديه 
قابا وقاعدآء وعن قرب وبعد» وستصرخه وستغيث نه عند زول 
النلاء »> ودفع الأعداء > وتم ختمة باسعه » أو پراقه » و رکز 
فکزه عله » و صرف هته إله › متمثلا ضورته کا نه یشاهده » 
و يعتقد أنه إذا ذكر امه باللسان أو القلب » أو تمثل صورته › 
أو قبره » واستحضرهما » عل بذاك و عرفه › و آله لا بخن عله 
من آمره شئى ٠‏ و أنه مطلع على ما يفتاه من عرض و صحة » 
و عر و بسر »و موت وحاة »> و حزن وسرور › ولا تفوه 
بشن من کلام > و تنطتق په شفتاه» ولا ساوره ھ من اموم › 
و لا يول بخاطره معى » إلا و على ذلك » و اطلع عليه » كان 
يذلك مشركا » و كل ذلك بدخل ف الشرك . 
و يسمى هذا:الوع؛ « الاشراك فى الع ء٠٠‏ و هو إثبات 
صفة العلل الحيط لغير الله > و إن كان هذا الاثبات انى أو ولى › 
أو شيخ أو شيد » و إمامء(1): أو سليل إمام » أو عفريت أو 
جنة ›» سواه اعتقد أنه م می فاته ٤او‏ سل آه a‏ 


٠" “ ٠ عى أمة أهل. الى‎ ٠ )١( 
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و عطاء منه » و قد استقل بهذا الع » و أصبح له صفة لا تنفك 
عنه » كل ذلك شرك . 

النصرف المطلتق بالارادة » و القدرة 

الكاملة » من خصائص اله تعالى : 


و الى الاق جب أن قد الآتان:ء أن المرف فق 
العام بالارادة » و إصدار الأأص و النهى »> و الاماتة و الاحاء 
۴ بشاء » و الط و القبض فى الرزق »> و الافاضة بالصحة 
والمرض ٠‏ و الفتح واهزية ء و تسخير القضاء و القدر لانسانء 
فكون النصر داما حليفه » و کون حظوظا لا تال آموره فى 
إقبال » أو بالمکس فتدبر عنه الدنا »> و بلج به الخذلان » وابجاح 
المطالب و حقيق الامانى > و دفع البلايا » و الاغانة فى الشردائدء 
و إاف الاہوف ٠‏ و إهاض العاثر » هذه كلما من خصائص اله 
تعالى » لا شارك فما أحد من الأنياء و الأولباء > و الشمداء 
و الصاحاء ٠‏ و العفاريت و الجنيبات » فن ألبتب هذا التمرف 
المطلتقق لحد ممم » وطلب منه حاجاته » و قرب القرايين و النذر 
لأجل ذلك » أو استصرخه فى نازلة » كان مشر »و يقال هذا 
انوع « الاشراك ف التصرف » سواءآ اعتقد آم بقدرون على 


ذلك باتفسہم » أو اعتقد أن اله سبحانه وتعالى وهمم هذه القدرةء 
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و خلع عم هذه الكرامة . 


أعال العادة وشعالرها > خاصة بألله تعالى : 


و الشقى الثالك أن اله ضبحانه وتعالى خصض بض أعال 
التعظبم لفسه » و هى الى تشمى « عادة » كالىجود و الركوع » 
والوقوف بخشوع وتؤاضع ( مثلا بضع بده الى على البسرى(۱) ) 
و إنفاق المال بام من يعتقد فيه الصلاح أو العظمة » و الصوم 
له » و قصد هته من أصاء بعيدة » وشد الرحل إله وجه يعرف 
کل من رأه آنه وم پيته حاجاً زارا > والتاف باه فى الطريق 
كالتلية » و التجنب من الرفك و الفسوق ٠‏ و القنص و صيد 
اليوانات » و إعضى جذه الآأداب و القيود › و بطوف باليت ٠‏ 

و يسجد إليه » و يسوق المدى إله » و بذر اللذور هناك › 
و يكسو ذلك اليت » 6 كسى الكعبة » و الوقوف على عتبته › 
و الاقال على الدعا. والاستغائة » و السوال اتحقيق مطالب الدنا 
والآخرة > وبلوغ الأمانى » وتقيل حجر من أحجار هذا الت 
و الالترام يجداره » والمسك بأستاره › و إلارة السرج والممابح 
حوله تعظما و تبداً » والاشتغالى بنداته › والقبام مع الأعال 
الى يقوم بها السدنة من. كنس و إنارة » و فرش و سقاية ء 


(۱) کا کان يتف المييد بين دى سافتيم فى جال اللرك فى بلاد الاجم . 
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و هة أسباب الوضو. و الغسل › وشرب ماء بره مركا » وصبه 
على الجسم » و توزيعه على الاس ٠‏ و حله إلى من لم بحضر ٠‏ 
و الى مدیراً عند العودة 0 حی 9 بول الت دېره “ و احبرام 
الغاية الى تبط به » و التأدب معها » فلا يقتل صيدها» ولايعضد 
تجرها » و لا ختلى خلاها > و لا يرعى ماشبة فى حاها . 
کل هذه الاعبال علمما رب العالمين عباده ¢ وأفردها لته › 
فن آنى بها اشيخ طريقة › أو نى > أو جى ٠‏ أو لقبر قق › 
أو ضور › ٤‏ أو لکن عبادة ¢ کف فا أحد الصالين 
عل العبادة وا و الرباضة 0 أو بیت ¢ أو لار هن 1ار 
أحد الصالين » کک أو شعار یعرف به“ أو سجد تاوت أو 
برکع له › أو :صوم باه )۱( أو يمف أمامه عاشعا متواضعاً ¢ 
واضعاً إجدى يله عل الأخزى ¢ اؤ قرب له حواتآ » أو وم 
)۱( يظبر أن بدعة ااصوم راما“ الصالحين و الصالحات من الامة » قد ظهرت 
فى العصر القدم فى اند » و قد يكون لصوم لشخصيات خيالية لا وجود 
لما » و لمذا الصوم أحكام و آداب فى النية و الافطار ؛ ويام جدودة » 
و يطلب منه قضا* الداجات من أوائك الذين يمام اسيم » والاستعانه 
pr‏ > و قد شنع على ذلك الامام الخ آحد بن عبد الأحد السرهندى 


) الوق :۴١٠د‏ ( فى رسالة له إلى (حدى المالحات من آباعه ¿ و عد 
إشراكا فى المبادة . (رسالة دقم ۱/۳ رسائل الامام آحمد بن عدالاحد). 
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ا من هذه اليوت من بعيد » فشد إليه الرحلء أو يوقد السرج 
فيه تعظبا و تعبداً » أو يكسوه بكسوة ( ۳ا كسى الكعية ) أو 
عع عل ضرح و أو رغ ¢ أو عوداً اسه (۲( 


)١(‏ اعتاد الذلاة فى تعظم الأموات والقبور أن يكسوا ضراح 
الأولباء و الصالحين بااستور والثاب »› و باملونبا معاملة 
الأحاء من المشاخ و العظماء . 

وقد ظہرت هذه الدعة فى بعض البلاد العرية ؛ 
قول الشبخ على محفوظ فى كاه « الابداع فى مضار 
الابتداع » : « ومن البدع الستور الى توضع علىالأضرحة 
ويتنافس فہاء» إلى أن قال : « والكن خدمة الأضرحة 
سول هم الشبطان » ذلك لفتح م بابب من الارتزاق 
اليك ٠‏ قرام إذا احتاجوا اتجدد نوب التابوت لكل 
عام» أو إذا بى » بوهمون الموام أن يا من البرك ما لا 
حاط به » و للها لافعة فى الشفاء من الام اض » و دفع 
الحجساد و جلب الأرزاق و السلاممة من كل المكاره › 
و الأمن عن جيع الخاوف » قهافت عليما الإسطاء ‏ 
و هان عام بذل الأموال فى الحصول على السير ماء . 
( الابداع ص ٩۷ = ٩٩‏ ) 
(۲) و من عادات الغلاة و ال جمال فى الخد . 
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و إذا رجع رجع على أعقابه» أو يقبل القير » أو برك الراوح 
عله ء ليذب الذباب »كا يفعل الخدم مع أسيادم الأحياء» أو 
بنصب عليه سرادقآ » أو قبل عتبته » و بضع الى على اليسرى » 
و بتضرع إله ء أو ياس على ضريح سادا وقها » و تأدب مع 
ما بيط به من آججار و آجام » وأعشاب ٠‏ فلا يتعرض ها باهانة 
أو إزالة »> إلى غر ذلك من الأعمال و الالترامات »› فقد قق 
عله لك 6و في إف را ف اة + شرا قد أن 
ق اتعظم نفسما » وآنها جدبرة بذلك › أواعتقد 
ان رضا اله فى تعظم «ذه الأشياء » و أن الله بفرج الكرب 
ببركة هذا التعظم . 

علامات التعظيم الدال على العبودية 

و الاستكابة » خاصة باه تعالى : 


الرابع أن اله عل عباده طرق يستقم بها إيانهم » و تفزل 
البرك فى حيامم الها » و تنحقق با مطالهم » مها النذر لله فى 
الشدة » وألزول البلا » و النداء باسمه عند كربة وضيق › وافتتاح 
کل عبل باسمه » و الدع له حین رزقون ولداً شرآ لله تعالى » 
و تسميتهم بآسماء يتج فما التوحيد و العبودية »> كمد الله ء 
وعبد الرحن › وهبة الله » وجاد المولى » وعطاء اله > وأمة الله ء 
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و عطية الرحن )١(‏ » و تخصيص جرزء من حواصل المزارع › 
و يمار الساتين باس اله تعالى » و تخصيص جزء من المال » 
و الماشية » و نذره له تعالى »> وتعظي المدى والقلائد لبيت اه 
و امتثال أوامه » و الاثنهاء من نواهيه فى الا كل » والمشرب » 
و اليس » و اعتقاد أن كل ما بصيبه من خير و شر › ومجاعة » 
و رخص و غلاء » و عة و قم » و فتح و عزية > و سعد 
و شقاء > و مساعدة الحظ و تخلفه » و حزن وفرح » كاه فى 
قبضته . و الاحالة إلى مشيثته قبل ذكر إرادته » فقول سأعبل 
کذا إذا شاء ء الله > وتعظم اسمه تعظيا تتجلى فيه قدرة الله » وڳر 
العييد › فقول مثلا رى » و سيدى » و خالقى › و إ إذا آراد آن 
علفى عاف باسمه » إلى غير ذلك من علامات الت لتعظم وشعائره ۰ 
فن أن بذلك للانياء والاولاء > والانمة والشمداء ء والعفاريت › 
CGS‏ رلت په ضائقة » 


)0 ذكر الولف هنا أسماء هندية نطق باللوحید »› و تم عن 
الفقيدة الصححة ك «خدا خش » بعى هبة أله ء ود اله 
دبا » بعی عطاء الله » و«دالله دى» للا نى يعنى عطة اللهء 
غير اها بأسماء شائمة فى بلاد العرب ٠‏ تسيلا للقار ى 
العرفى . 
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أو ينادى بأسماما عند ملية أولازلة »أو يفتتح عله باسماتما » وإذا 
ا ا 
أو« إمام خش » أو« بير خش » » ويخصص جز من المحجوب 
أو المرات هما . وبقدم طا ما أخرجته الأرض من زروع وآمارء 
م ستعمله فى أغراضه › و بخصص 5 الال » و قطان 
EAA eel O‏ 
و لا يزجرها عن العلف و التمن » و لا بضريها بعصا أو حجر 
أداً و تمظا > و بتمسك بالعادات القدعة » و الاعراف الشائعة 
فى الكل و الشرب » و اللياس » و يتقيد با کا يتقيد بأحكام 
الشريعة > فيحرم طعاماً ولا لاناس؛ ويعاما لاناس» وبحظرهما 
علي طبقة ( كال كور و الآناكث ) » وبيحما لأخرى › فبقول : 
إن العام الفلانى لا يقربه الرجال )١(‏ > و إن الطعام الفلافى 
لا تقربه الجوارى » و لا تقربه المرآة الى تزوجت بزوج ان » 
و إن الخيص الذى بعد بام الشيخ عد المحتی (۴) لا بأكلله من 
)١(‏ نوع من الطبخ طبخ فى الند بام السيدة فاطمة بنت الى 
صلی اه عله و آله وسل » لع منه الرجال دون النساءء 
فلا بأ كلوه » و لا بقرونه. 
(۲) يمى الشبخ عبد التق الردولوى من كيار الشاجخ والربين ج 


[+] 


يستعمل الارجيلة () » و ينسب ما بحدث من خير و شر ء 
و ما يتاب من بس و رخاء › إلى هولاء لماخ و الأولياء » 
فقول : إن فلات أدركته لعنة فلان » جن > وفلان طرده فلان 
فافتقر » و فلان أنعم عليه فلان فراعده الحظ » وحالفه الاقيالء 
و أصابت الاس الجاعة بنوء كذا » ونو كذا » و فلان بدأ عله 
وم کذا » و فى ساعة كذا فل بوقق » و لم يم > أو قول : 
إن شا الله و رسوله کان کذا › أو بقول : إن شاء شيخى وقع 
كذا » أو يضف عل من بعظمه أسماء و صفات تختص بال › 
و م رك اة و اكا واي س اىر اة 


و من أنمة الطريقة الچشتبة فى اند ء ولد و شأ فى 
د ردول » من توابع لکناۇ » و کان له شان رفیع فی 
اتو حيد »> و تىظم الشريعة »> و احافظة على الفرائض 
و اسان > ودعاء الخلى الى اه »و التجريد و التفريد ‘ 
توفی سنة ۵۸۴۳١‏ › و قد اخرع الغلاة والجہال فى اند 
طعاماً خاصاً سموله ب « زاد الشيخ غد الق چ رک 
مں السميد والسكر › وله آداب » وقرود حافظ عامها بشدة . 
احص : المحلواء الخبوصة وخبص الشئی بالشی : خاطه . 


. عى الشيشة‎ )١( 
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المطلقة » و الجود الذى لا نماية له » أو القمر و الروت › مثل 
المبود »> و أغى الأغاء ‏ و إله الآلة > و مالك اللك › وملك 
اللوك » آو يلف بالني » أو بع » أو بأد أولاده ( الذين 
مهم اة الأبة الائى عشر ) أوشيخ > أو بقبره » كل ذلك 
يشحقق منه الشرك و يسمى « الاشراك فى المبادة » عى أن بعظم 
غير الله فى الأعال الى اعتادها تعظا ء لا يلتق إلا بال . 

و هذه الأواع الأربعة للشرك » قد جاء ذكرها صرعاً فى 
القرآن والمديت » لذلك قسمنا هذا الاب فى حمسة فصول » وهى 
لى 


SEIT 


[ <4 ] 


القصل الأول 
فى التحذير عن الشرك 


قال الله تعالى : « إن الله لابغفر أن بشرك به ويشقر 
E‏ 


الفرق بين الشرك ء و سار الذتوب ؛ 

اع أن حنالك أنواعاً من الذنوب و الآثام » بقترفما الاس 
[ذا جحت بهم النفوس > و غاهم افو › فم من لا يز بين 
حلال و حرام » و مهم من بقترف سرقة » أو عملا من أعال 
الفسوق ٠‏ أو يرك الصلاة و الصبام » أو لا يأنى با فرض اق 
عله من حقوق الأمل و البال » أو يسيئى إلى والده » و يتا 
القول هيا » و الكن ن الذى تورط ف الشرك فقد أسرف » و ظلم 
نفسه ظلما ميناً » لاله قد جى جناية لا يغفرها اله ء أما الذنوب 


ت نت ي خەت 
)١(‏ سورة السا ١١١‏ .. 
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و الآنام الآخرى » فرما يغفرها الله > و يتجاوز عا » و لكن 
الشرك » لايد أن بو حسابه . 
الشرك الج ثورة وخروج › بحرك الغيرة الاهية : 

الشرك الجل الذى هو من آخر درجات الشرك » و يكر 
به الانسان » بق صاحبه فى النار خالدآ مخلداً لا مخرج متها ء أما 
أنواع الشرك » الى هى دون هذا الشرك » فسا صاحما ما أعد 
الله ما من العقوبات فى الأخرة › إن شا عفا نها » و إن شاء 
اغا و مز ذلك ان الك قد بفو عن الاس من رعيته 
يرتكبون سرةة > و عن أناس بقطعون الطريق على قوافل » أو 
يشون غارة» و منهم من بتكاسل عن المحراسة » أو الحقارة فام 
عنما »> ومهم من يتخلف عن حضور بحاس الملك › و المخول بين 
بديه عندما بحاس للناس » و يتهاون بذلك » و مهم من يتولٰی عن 
الزحف » ويتسلل عن الحرب» ومهم ی و ا الراب 
و واجبات الحكومة » و لكل جنابة من هذه الجنايات عقوبات 
محددة غد اللك » إن اء أخذ بها » و إن شاء عنا عا عنبا . 
و مال هذه ابات جايات تمض الورة عق اللك 
و الخروج عليه » مثلا ببايع بالك لامير أو وزير › أو دهقان 
أو مرزبان » أو عدة قرية »> أو مؤظف حكوعى من أصحاب 
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الناهة و أهل ابل » أو لكناس أو إسكاف من آمل امن 
الوضية » و الطبقات السافلة » فيصنع له لاجا و إكللا ء و جيغا 
له عرش و سريرآ ء أو بخع عليه الألقاب الموكية ٠‏ و يخاطبه 
علالة اللك » و ظل اله فى الأرض » أو انى له بالتحيات الى 
يون بها لللوك » و بالآداب الى جرت بها العادة عند الموك » 
أو حتفل يوم جلوسه › کا حتفل الرعية بيوم جاس فيه ملكها 
عل العرش و جری نتوه (۱) فه › أو بقدم لہ نذرا (۳) › کا 


)١(‏ كانت لالوك فى المند أيام معلومة بحتفلون بها › فيوزعءون 
فما الصدقات على الفقراء و الماكين » و كان من هذه 
الأيام اليوم النى جلس فه عل العرش» فكان'المك بوزن 
بالذهب والفضة › فيوذزع ما وزن به عل الفقراء » و كان 
ذلك اليوم بؤرخ به » فبقال السنة ال جلومية » و كان هذا 
الاحتفال من شعائر الك » و مظرآً من مظاهر العظمة . 
رالاجة SA eB N LS‏ 

ؤه أحد من الرعة . ا 

(( ا الوك من المغول و غيرم فى اند أن ققدم م 

الامراء > و رجال اللاط » و الخواص من الرعية نقداً 
يضعونه على الراحة الى » ويقدموله بطرية ا 
فقبلو نه أو ضعون ادم عله » و پردوه ee‏ : فت رکون 
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يقيم للاك ٠‏ فيه الجناية آ كير مى كل جنايةء و صاحا لاعالة 
لاق جراءه » و کل ملك يستهين بشأن هذه الجنابإت > ويغفل عن 
معلقبة هلا امجرمين كان فى ملك وهن › و سيه العقلاء إل قل 
اة وضفف الوآى ٠:‏ وسقوط الممة:ء هل مالك اللاك جارك 
و تغل فہو آغیر من کل غور »و آقوۍ من کل قوی ». فجب 
أن بخشى بأسه ».و تق سطوته ».فكيف .يعقسل أن يتغافل عن 
. مشر كين ٠»‏ و. كيف الا بوبم .حسامهم ١‏ . لطفب :افه ا بااسالسين » 
ووقام آفات الشرك ٠‏ 
شرك ظلل » و وضع لاشئی فی غير عله : 

قال الله تعالی : « وذ قال لقان لاه و هو بعظه : یابی 
لانشرك باته » إن الشرك لظم عظے )1( »> وقد هدت لقان اليكة 
العميقة الى أكرمه اله و خصه. ا ء إلى أن أغش الظل أن جود 
الانسان على أحد بحق غيره » فن أعملى حق اله لأحد خلقه فقد 
عمد إلى حق أ کبر کر > فأعطاہ آذل ذلیل؛» وکان کرجل وضع 


شعائز السلطة و الموكة » و علامة الاخلاص » و الحيب 


و التعظم من الرعية . 


(1) ` سورة لقان اة = ۱۳ , 
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با الک ملا قرت سکاف اور ا2زو ارق مدا 


0 و قد ين ذلك الامام عبد القادر الكلاى التو ١١١0د‏ , 
الذى اتفقت عل ولايتة وجلالة شأنه الطواثف الأسلامة' 
و جاهين المنليق: ف مثال سکم يضور سفاهة؛ من باج 
إلى غي اه ف دفع ٠مكروه‏ » أو جلب منقعة » تصوير؟ ٠‏ 
دقيقاً» قال رجه الله : 
« اجملالحليفة أجمع كرجل كتفه ساطان عظم ملک 
شدید أصه » a‏ جعل الغل ف 
رقبته مع رجلهء مم صلبه على مجرة الأرز عل شاط مء 
عظې هوجه؛ فسبح عرضه » عمیقی غوره » شدید جره › 
تم جلس الساطان عل کرسی» عظم قدره » عاللة ماؤه ١‏ 
بعبد مامه ووصوله › ورك اى جنبه أحالاً من السہام» 
و الرماح » و اليل » و أنواع السلاح والقسى مالايلغ 
قدرها غيره » عل ررعى إلى المصلوب بما شاء من ذلك ٠‏ 
السلاح » فمل بحسن لمن رأى ذلك أن ترك النظر إلى ' 
الساطان » و ترك الحوف منه > و الرجاء منه » و يخاف 
من المصلوب ويرجو منه ؟ اليس من فعل يسمى فى قضية . 
العقل عديم العقل و منوا » بهيمة غير إنسان ». ' : 

( فتوح القبب » المقالة السابعة عشرة ) ' 
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ولعل يقبا آن کل لوق کیرآ کان و صغیرآً ہو آذل من 
إسكاف » أمام عظمة الله و جلالته › و قد دلت الأبة »> و شبد 
به الشرع و العقل السأي › أن الشرك آقح العيوب › و ما زال 
٠‏ الاس يعتبرون إساءة الدب مع کبرائهم و سادمم أ کر عیب 
وعظم خرق › ظا کان تبارك و تعالی | کیر من کل کیں ٠‏ کان 
إساءة الأدب إله > والاشراك معه عياً ليس فوقه عيب » وخرقا 
لا بفوقه خرق › وقد اتفقت جيع الشرائع على المح من الشرك “ 
و الام بالتوحيد » و هو الصراط المستقيم > و طريق اللجاة › 
و کل ما عداها من طرق و سبل » فى طرق الضلال › والسبل 
المردية » قال الله تعالى : « و ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحی إلله آنه لا إلا آنا فاعبدون (1) »› . 
إن الله لا قبل إلا خالماً» لس لأحد فه نميب : 

أخرج مسل عن أفى هريرة قال قال رسول اله لړ › قال 
الله تعالى « ألا أغى الشركا. عن الشرك ٠‏ من عمل علا أشرك فيه 
معی غیری » برکته و شرکه › و آنا مله ریق › . 

وقد دل هذا الحديك عل أن اله تعالى لا بقبل علا آشرك 
فه معه غیره » فلایقبل عبادة المشرك بل بتر مها > ولس شأنه 


)۱( سورة الانيا الآة ۲٠‏ . 


[ ٠۰] 


شان الذين بأخذون نصيمم من الشقى المشترك يدهم و بين غيرم ؛ 
قله اٹ من کل ع » وآ من کل غور » فلا قبل إلا عام 
مخلصا » ليس لحد فيه سهم أو نصيب . 
عہد سبق فى عا الارواح : 

أخرج آحد عن أن بن كعب رضى الله عنه فى تفسير قول 
الله عرز و جل : « و إذ أخذ ربك من بی آدم ٠ن‏ ظمورم 
ذرتہ ی (۱) » قال جعم عابم آزواجاء مم صورم » فاستنطقمم» 
قکلموا » ثم أخذ علمم العمد و الميثاق » و أشمدم على أنقسمم 
الست بربک ؟ قالوا بل ! قال فان شيد عليك السماوات السبع » 
و الأرضين السبع » و شد علب ابا آدم د شہدنا أن تقولوا 
بوم القامة إلا كنا عن هذا غافلين » لم نعل بهذا » اعلموا آنه لا 
لله غیری › ولا رب غیری › ولا تشرکوا بی شیا إنی سأرسل 
ایج رسلی یذکرونک عېدى و ميشاق » و أزل عل کتی 1 
قالوا شمدنا بآنك ربا و إنا > لا رب لا غيرك ؛ و لأ إله لا 
اغبرك . 

وقد ضسر أنى بن كعب رضى الله عله الابة تفسيراً واا » 
وذكر أن الله سبحانه وتعالى قد صنف أولاد آدم أصنافً» فكانت طائفة 


. ١۷٣ سورة الاهراف الاة‎ )١( 
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من الانياء > وطائفة من الأولياء > و جايفة من الشمداء » .وطائنة 
من الصلحاء» وطائفة من االمطعين؛ وظائفة من العصاة والقاسقين» 
و طائفة من الكغار كالمود و اللنصارى » و الجوس .والم ركين › 
وا هذه الطواتف فى الصور والاجسام الى اراد خلقماء ما 
الوسي و متها الدميم » و مها الأصم > و مها الأعور ء و مها 
الأعى > ثم وھا اطق ء بم قال جا آلست بربک؟ فاقرت جيمآء 
و قالت بى ! نت ربا » ثم أخذ مها المد و المثاق » أن لا 
تشرلك فی :لڳ و حكه أحدآً › و أن لا تتخذ غيره را و إغآ» 
فقباته جمبعسا و أعظت العمد و المثاق » و أشد اه عل ذلك 
السماوات والأرض و بام آدم » وقال : سيعت الانياء لبذكروا 
بهذا المد و اليثاق » و سيحملون الكتب السماوية » و أقرت 
كل طائفة على دة على حدة بالنوحيد » و تبرآت من الشرك » 
فظبر من ذلك آله لا مسوغ للاحتجاج بكلام عام أو شخ ٠‏ أو 
كلام آباء و أجداد » أو ملوك و سلاطين . 

و إن قال قائل : لقد نسينا فى هذه المحياة كل ما جرى فى 
عا الأرواح > فلا معول على شى منسى »> ولا يصح الاحتجاج 
به » و هذا لا بصع » لن الانسان کٹثیرآ ما نی شيشا ٭› ثم 
يؤمن به إذا أخبره به الثقات » فكلنا ولي من بطن أمه » ولكنه 
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لا بذكر هذه الساعة » ولا هذا الحادث » فانه كان لا يمى ذلك 
و لم يكن بعقل فى ذلك المين » ولكن ا استفاض ذلك الخرء 
و توالرت به الااء > و تناقاته الالسن › آمن به » ولم يشك فى 
مه آنا له أم » وهو ها ان »لا يغدل عا عدولا »> و لا بيش 
ها ديلا » فن عق أمه »> و لم يبر بها و اتخذ له أما أخرى » 
كثرت القالة فيه » و أصبح شامة فى الاس ١‏ فان تعلل آنه لا 
بذكر هذا الحادث »> و أله لا يعنمد على جرد الاشاعة »> ضعف 
الناس عقله » وسفوا حله » واعتبروه قليل المجاء » قليل الأدب» 
فاذا كان الناس يمتمدون على حديت العامة » و آمنوا بسببه بحقائق؛ 
كان الآنياء آولی بپذه الأقة » و أجدر بالاحتجاج . 

و قد تين من هذا الجديف أنه قد سبق أص الله بالتو جد 
و الى عن الشرلك لڪل نسمة فى عال اللأرواح › و ما بعث 
الرسل » ونزلت الصحف إلا لتبين ذلك وتؤكده » و قد تلخص 
كلام الانياء افذين يبلغ عددم إلى مأة ألفى و أربعة و عشرين. 
آلا )١(‏ > و عل الصحف السباوية > الى يبلغ ذد الى اة 
و أربعة كتب )١(‏ فى هذه التكتة > و هو الاعتصام بالنوجيد › 
و اإخلاص الدين ق » و الابتماد عن الشرك ء و اتخاذ غير اله 


(۲-۱) اشتهر ذلك قدرماً “ و ذكره بعض المفسرين ؛ ولا عل له مستنداً . 
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حاکاً » تصرف فى الكون › و اتخاذه ربا بطلب منه حقيق «طالبه 
و إمعاف حاجته . 

الضن بقدة اللوحد › والاستقامة 

عاما عند الفتنة و البلاه : 


و أخرج أحد عن معاذ بن جبل قال قال لى رسول الله 
بل : « لا تشرك باه شيا و إن قلت و حرقت » . 

قيجب على الملل أن يصبر على ما بصيبه من الآذى » من 
الجن أو العفاريت » کا يحب عليه أن بصبر على ما بصيبه من عنة 
أو مكروه من بشر فى حياته ولا بنبقى أن تحمله هذه الفتنة على 
وهن فى الدين » أو فاد فى المقيدة فحبط بذاك عله » و يخر 
بذلك ديه الذى هو ملاك أمه › و رأس ماله » فجب عليه أن 
بعتقد أن الام کله يد الله » و لکنه قد تحن عباده » و يال 
الأخبار أذى من الأشرار لميز اله اليك من الطيب » و بيز 
بين المؤمن والمنافق » و کا أن المسلمين يكونون عرضة لأذى اللكفار 
و الفساق » فلا يسعمم على ذلك إلا الصير » و لا يرضون أن 
يتطرق إلى ديهم وهن ٠‏ أو .يتسرب إلى عقيدتيم ضاد » كذلك 
قد يصيب بعض الصالمحين مس من الجن» أو خبل من الشياطين » 
فلا يكون ذلك إلا باذن الله و عله فنبغى لمم أن صبروا على 
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ذلك الأذى » و لا يخضعوا لمذه القوى الاستسلام أو التعظم . 
و قد دل هذا الحديك عل أن من مقت الشرك › و لبذ 
الآلة > و كره تقديم النذور » و القرابين إلا » و حارب 
العادات ال جاهلبة » و التقاليد الباطلة › فأصابته خسارة فى المال » 
أو رزبة فى الأولاد › أو آذاه شطان بام شیخ آو شہید › يحب 
عايه أن يمير على ذلك » و يستقع على ديه › و بعتقد أن اق 
متحنه فى دنه » و ک) أن اله قد ممل الظالين و لا ملم ٠‏ 
و اص الظلومين مهم »> كذلك لا عالة هو معاقب للظلة من 
الجن › و #خص الصالحين من أذام . 
إقبال ملوك على غير ملكه > وولى 
نعمه › قلة غيرة و عدم وفاء : 
و أخرج الشيخان عن ابن مسعود رضى اله عه قال قال 
رجل يا رسول اتهآى الذنب أ كبر عند الله ؟ قال: أن ندعو ق 
ند و هو خلقك › . 
و قد دل هذا الحديث على أن إشراك المبد أحدآً قه تعالى 
فى عليه امحيط » و. قربه من كل أحد » و قدرنه على كل شئ . 
فستغیث به و ستصرخه آکیر الکبائرء لاله لیس فی [مکان أحد 
آن يسعف بحاجته مثله » و آن يکون فى کل مکان لا غيب عنه 


[ e 
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نم اله إذا كان الواقع أن اله تعالى هو الذى خلقنا وهو 
وھا کاو عن اش بذاك وجب عانا آن لا ننادی إلا 'إياهء 
و لا نستعین إلا به » و ما لا و لغیره (۱) ؟ فن کان من جل 
عيد ملك و صنائعه › انقطع إلله كلا > وأطبق عينه عن كل ملك 
و ریس » فضلا عن وضیع أو خسیس ١»‏ حمل با آن نکرن 
أقل غيرة » و أضعف وقاءً من المهلوك لمولاه الجازى ؟ 
ا و 
)١(‏ وقد شنع الامام عبد القادر التكيلانى على ءن يشرك ناله 
غيره ٠‏ و يعتقد فيه النفع و الضرر » و العطاء و المع » 
فى بلاغة وقوة » فقال : «يا معرضآ عن الحتى عز وجل ٠‏ 
وعن الصديقين من عباده > مقبلا على الخلق > مشر جم ٠‏ 
إلى مى إقالك عابم > إيش ينفعونك ؟ لس بأديمم 
ضرر و لا تفع »> و لا عط و لا ملع » لا فرق دم 
وبين سار الجادات فا برجع إلى لأر و النفع > الاك 
واحد » الضار واحد » النافع واد » الحرك و المسكن 
واحد » المساط واحد » المسخر واجد › المعطلى و الماع 
٠‏ . وأحد » الخااق و الرازق هو الله عز و جل ٠٠‏ . 


ر الفتح الربانى » الجاس الثالك عشر ) 
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الموحد المزنب حرى بآن بتوب » و تدرك 
رة الله و لطفه » بخلاف المشرك العابد : 

و أخرج الترهمذى عن أاس قال قال رسول الله ۳ 
قال الته تمالى : « يا ابن آدم إثك لو لقبتى بقراب الأرض خطاياء 
م القبتى للا #شرك بى شيا ء إلا ينك بقرابيا مغفرة » . 

و قد دل هذا الجديث عل أن الانسان ما أف به من 
I E PG‏ 
العصاة و الجرمين كفرعون و مامان » بولتكنه سل عن الاشراك 
بدل الله سيا ته حسنات » و آله بقراب إهذه الذنوب مغفرة › 
فظمر أن .اذوب تتضال أمام عقيدة التوحمد › و أن کیا 
تغشى المذنب فتمحو خطایاه » کا أن للشرك شؤما و ظلبة تطفى 
عي یع الحسنات » و حط یع العبادات » فاته إذا وقر فى 
قلب المؤمن > و استقر أنه لا إله إلا هو » لا رب سواه ولا 
ا ا لا إل واه لا مقي ام 6و لا 
راد لقضائه » و ليس له وكيل و لاشفيع إلا باذنه › فقد تطبر 
من أوضار الشرك » فا صدر عنه من ذنب › فو من مقتضى 
البشرية » و نتيجة النسيان » والسو » و يستولى على قله الخوف 
من هذه الذنوب » و ينال منه كل مال » و من الطبعى أن 
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يعاف هذه الذنوب و بستوحش مها » حى تضبق عليه الأرض 
ما رحبت » وتضيتق عليه نفسه » فلا تصفو له المياة » ولا يطبب 
له طعام وشراب » وکل من کان هذا شأنه أظته رحة الله ولملفهء 
و کا أ کر ر الذنوب اشندت به الكابة و أحاطت به 
الوحشة » فن رسخت قدمه فى التوحد عملت ذنوبه ما لا تعمل 
عادة غيره » فكان الفاستق الموحد خير من الى المعرك أأف 
رة » کا أن الوفى المقصر من الرعة كان خيرآ من الثائر المحملقء 
لآن الأول نادم على تقصيره » و الثانى معجب تخديعته و لقاقه » 


مدل يتفه » سب أنه جسن صنعا . 
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OE 
sn. 
رد الاشراك فى المملم‎ 


ال اس اش امك 
والعقل ء ا إهة اة للإشر : 


قال الله تعالى : ٠‏ وعنده مفاأح القيب لايعلها إلا هو )١(‏ » 
ال آن اله تعالی قد وهب عباده قوی و وسائل للاطلاع عل 
اتو ظاهرة » فرزةهم العين لوبصروا > والاذن ليسمعوا» والانف 
ليشموا » و الاسان ليذوقوا » و البد ليجسوا » و العقل لبفهموا 
و يتبصروا ؛ وقد مكنهم من هذه الطرق و الوسائل » و ملكهم 
إباها ليستخدهوها فى ءآريمم و حاجانمم » فكلا أراد الانسان أن 
يصر قح عينه و إلا أطبقها » و إذا آراد أن يتذوق شيا وضمه 
فى فه » إن شاء فعل و إن لم با ل يفعل ٠‏ فكانا أعطام مفاتح 
لاكتعاف هذه الأشياء و الاطلاع عما ٠‏ و من كان عنده مفتاح 
كان القفل عاضا له » تابا لارادته » إن شاء قح ٠‏ و إن لم يفا 


. سورة الاأنعام الآة 4ه‎ )١( 
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لم بفتح » فكان الاطلاع على الأمور الظاهرة فى تصرف الناس › 
و کانوا أحرارآ فه › بتمرفون فه ک) شان . 
عل الدب حاص باه تعالى » و وراء طور البشر : 

وا شان الاطلاع على الغيب فبا ختص باه تعالى » فهو 
بملکه و يتصرف فه کا بشاء > و هى صفته الدانمة » ولم بعل لولى 
أو ني أو جى أو ملك أو شخ شيد » أو زعام » أوسلل 
إمام )١(‏ > ولا لعفريت و لا لجنبة أن بطلعوا على الغبب مى شاؤا ء 
إن الله قد بطلع من بشاء عل ما بشاء می بشاء › لا جاوز عله 
ما أراد اله اطلاعه عليه مثقال ذرة » وكان ذلك خاضعا لارادة 
الله تعالی › لا هوام 1 

وقد وقع لانی ا مارا آنه رغب فى الاطلاع عل شئی» 
و لم تبسر له ذاك » فلا أراد اله ذلك أطلعه عليه فى طرفة عينء 
و قصة الافك مشمورة معلومة اللجميع › ا أشاع المسافقون عن 
ميدتا عازشة ماهى عنه برية » وقد كبر ذلك على الى ميه ٠‏ 
وبلغ منه کل مبلغ » وقضى أناماً يفحص فها عن الاأص فرتتکشف 
عله الحقبقة » وبق أياماً مشغول الخاطر » فلا أراد اله أن تنجلى 


() بعتقد كثير من الشيعة > أن الابمة الاثفى عشر كانوا يعلبون اليب ولون 
عل الحفيات ؛ وقد توارٹوه کارا من کار . وأا عن جد . 


[ <°] 


عنه هذه الغْمة » و تلكشف له الحقيقة أخبره بات المنافقين م 
الكاذيون » و أن عائشة رضى الله عنها بريئة من هذه التهمة > فطل 
من ذلك يقيناً أن مفتاح اقب يد اله تعالی »› ۾ مكن منه أحداً ء 
ولم ملک إیاه »> و لیس له خازن بل هو الذى بفتح هذا القفل 
يده » فہب من شاء E‏ بده ا عن 
ذلك أحر . 


من ادعی لنفسه » أو اعتقد فى أحد عل الب 


بالاستقلال و الدوام کارس ڪاذباً ۲ا : 


وقد تين من هذه الاية أن من ادعى علا يعرف به اليب 
مى شاء و أن الاطلاع على الامور المستقبلة ميسور له > و عت 
تصرفه » کان کذابً > مدعا للالوهية » و من أعتقد ذلك فى نى 
أو ول » أو جى أو ملك » أو إمام أو ابن إمام » أو شيخ أو 
شید » أو منجم أو رمال ».أو جقار » أو من بحت عن القال 


فى كتاب )١(‏ » و غير ذلك » أو کاهن أو سادن » أو عفر یت ٠‏ 


( اعتاد اناس فى المند و غيرها أنيم إذا ت عام آم › 
وکانوا فی حیرة واردد > يقدمون رجلا و يۇخرون آخری › 
فتحوا کتاا يعتقدون فى مؤلفه المير » و شفوف الروح › 
فیفتحونه من غير تخیر» فاو اجبهم E‏ الى فتحرما ®@ 
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أو جنة كان مش ركا » متكرآ لمذه الاية . 

ومن وسوست له سه > و سول له الشبطان أنه قد تحقق 
ماخر به منجم › أو رمال » أو كاه ٠‏ أو حرف بالاخبار 
بالسعد و النحس » فيدل ذلك على عله للغيب » كل ذلك باطل › 
فان كيرا ما تخطتی أخبارم و بقع عكسها » قبت من ذلك أنه 
لا صلة له بعل الفيب » و أله ليس فى تصرفهم » و ما يتكلمون 
رجا بالغب » و قد يصيبون » وقد يخطئون › و هذا هو ااشأن فى 
الاستخارة و الكشف » و من يحك عن الفال فى لمحف ٠ ٠‏ 

و بالمكس مر ذلك فانه لا خطاً فى الوحى »> و الوحی 
لا ملکون من أمره شبثاً > و إا ذلك إلى اله > إذا شاه أوحى 
إلجم بما شاه » و إذا لإ يشا لم بوح إامم ٠‏ لا آثر ارغبتهم فى ذلك ٠‏ 
بقول الله تعالى : « قل لا بعلل هن ى السماوات و الأرض الغبب 
إلا الله » و مايشعرون أيان بيعثون »)١(‏ فعل أنه لاساطان لحد 


® تفا لوا به » و بوا الأ »> و قد كير الاعاد فى ذلك 
فى إبران » و شبه القارة المندية > على « ديوان حافظ » 
الشاعرالا برانى الغرلى الموفى » الموفى سنة ۸۷۹۳ › ويسمون 
هذا الاستفتاء « بروبة الفال » . 


. ٠ه سورة الل الآية‎ )١( 
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على الفيب › و دلله أن جع الم مثين بومنون بأن الساعة آتبة 
لاریب فيها » ولکنهم لایعلون موعدها بااتجدد › بقول اله تعالی : 
« إن اه عنده عل الساعة و بزل اليك و بعلم مافى الأرحام › 
و ما ندری نفس ماذا تکسب غدآ » و ما تدری نفس بای رض 
موت ٠‏ إن الله ءلم خير (1) > . | 
الامور المستقبلة الى لا تعل بالقطع : 

فاذا كان هذا شأن الساعة الى هى من الور القطعية ء وهن 
ضروربات الدين » لا يعلها أحد » فا ظنك بغيرها من الأخبار 
و الحوادث كالفتح و الزية > و المرض والصحة › فالما ل تشتهر 
اشتار القبامة » و لم تكن -مزاما من القطع و اليقين كدنزلة القبامة ‏ 
كذاك لايعرف أحد مى زل المطر > مع أن الفصول معينة › 
و للامطار فصل و إبان » تجيتى فيه الأمطار فى غالب الأحبانء 
و قد تشتد إلبه حاجة اليشر » واه الانياء والأولاء > واللوك ء 
و ال حڳاء فى بض الأحيان » و برغبون فها أشد الرغبة »> فان كان 
إلى الم به سيل اهتدى إلبه بعض الافراد » أما الاشياء الى لس 
ها فصل معين » ولا فق الاس على المحاجة إليه » أو الرغبة فيهء 
کأن موت رجل أو يعيش › أو آن برزق أحد ولد » أو بغ 


س 
)١(‏ سورة لقان الابة ٠. ٣4‏ 
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الانسان أو إفتقر » أو أن يتصر أحد فى حرب أو زم أحد» 
فلاسييل إلى علها لاحدء وكذلك ما كان فى الأرحام من نطفة › 
فلا بعل أحد هل هى واحدة أوتوأم » ذکر أ آئی » كاملة أو 
ناقصة » دميمة أو وسيمة » مع أن الأطباء قد أفاصوا فى ذكر 
أسبابيا » و لكنهم لا يعلبون شيا بالاختضاص . 

العم يمكنونات الضائر > وهواجس 

الخواطر لس بيسور داءاآ : 

وإذا كان هذا شأن أمور تظهر أمار تما » وتعرف مقدماتما ء 

فکف ا بضمره الانسان من أفكار وخواطر » وإرادات ولبات › 
و يمان و فاق › و هى فى بطون الضاثر > و طبات الصدور › 
و إذا ۾ بعلم أحد ها مصيره غداً » و ماهو فاعله › ( و ماتدری 
ماذا تکسب غداً) كيف محال غیره؟ و ذا لیل مکان موته (وماتدری | 
تفس بآی أرض موت) فكيف بعل أن موت فلان ومى موت ؟ 

المدعون المحبرفون بالاخبار عن الأمور الغية : 


و جلة القول : إن الذن بدعون الغبب > أو يدعون الكشف 
( المطاى الدام ) و منهم من بعل طريق الاستخارة الى لاتخطى 
قط )١(‏ وءنهم من يستخرج الأخبار من تقوم النجوم » أوالرمل؛ 


)۷( أسرف الشعة الامامة وبعض المدعين للتصوف فى الاستخارة جه 
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و مهم من يستفتح بعلل الرمل » و متهم من يطوف فى النتاس » 
و فی بده کتاب لبحث عن الفال » فان كلهم کاذبون زورون › 
و جب على المسل الصادق آن ببتعد عنهم › و لا بقع فی شبا کهم . 
آما من لم يدع عل القيب » و لا يزم أن له لهل عليه » 
بل بقول إن جل الأص أنه قد يطلع عل بعض الا شباء حول الله 
ال + و لی دای یو مکی ن س.ل أن اع 
مارک و ی ارد ]8 هى لحات ونفحات › بجود الله ہا 
عل > فانما بمكن ذلك » ومن الناس من بكون صادقاً فى قوله ٤‏ 
و منهم من کون مرورآً أو ترقا . 
ندا الأموات من بميد أو قريب للاعاء إشراك فى العلل : 
و قال الله تعالى : « ومن أضل من ندعو من دون الله من 
لا ستجيب له إلى بوم القيامة وم عن دعانہم غافلون (۲) » و قد 


++ واتخذوا ها طرق مخنافة و يعتمدون عامما فى توافه الأمور 
و الجركات والسكنات ويعتقدون آنا لا تخضثى أيداآًء وإليهم 
أشارالم لف» أما الاستخارة المسنونة الى كات النى ا 
بعلمھا ااه فھی من باب طلب الجر وهی ت من الدعاه 
و الامتفتاح . 

(۳) بورة الاحقاف الأية م , أ 
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دات هذه الإبة على آث الشر كين قد أمعنوا فى السفاهة » ققد ٠‏ 
عدلوا عن اق القادر العابم > إلى آناس لا بمعون دعام » و إن 
سععوا ما استجابوا » و م لا يقدرون على شى »> فظهر من ذلك 
أن الذين ستغيثون بالصالين الذين كانوا فى الزمن السابتق من بعيد › 
و قد بكتوٍ بعض الاس فقولون : با سيدا أدع اله لا بقض 
حاجتنا » و يظنون آنهم ما أشر كوا » فام ما طلبوا «نهم قضاء 
الحاجة » و إا طلبوا منهم الدعاء () و هذا باطل › فاتهم و إن 


(۱) قد شاع فى الاس فى المصور الأخيرة الاستمداد بأهل 
القبور و طلب الدعاء منهم > و قد وسع فيه بعض الشاي 
اعاداً عل أنه استفادة من روحانية المقبور وسؤال منه لادعاء 
له » و قد منعه الحققون من الفةهاء و الصوفة سدا للذريعة 
لأن الاس دقيتق و موم و الي بين المقصود وغير المقصود 
صعب وعسير › و خثى على العامة أن بتورطوا بذلك فى 
الشرك والاستعانة بالمونى استقلالاء ولان الأصل ف الاسلام 
والمطلوب هو الاستعانة باه و اللجوء إلبه فى غير الأمور 
الحسية و العادية . 

وقد وقع هذا احذورمنذ زمن بعيد وأنكر عله علباء العصر 
فقال العلامة الشبخ عبدالحتى بن سيف الدين البخارى الدهلوى 
المحدث الفقه الصون ال نوف سنة ۰۵۲٠ھ‏ وهوعن بریالتوسع فى ++ 


[11] 


م بشركوا عن طريتى طلب قضاء الماجة » فانهم أشر كوا عن طريق 
النداء » فقد ظنوا آم بسمعون دام عن بعد » کا بسمعون دام 
عن قرب > وكان ذلك سواء] فى حقهم › و لذاك ادوا مئ 
مکان بيد » مع آن الله سبحانه و تمالى قال : « و هم عن دعام 
غافلون (۲) » . 


جه هذه المسائل ودافع فى كتبه عن‌الاستمدادبأهل القبور : قول 


(۱) 


رحه اه فى أشعة اللات (حاشبة المشكاة الفارسية) « نعم إذا اعتقد 
الزاترون فى أهل انقبور التصرف والاستبداد والقدرة أستقلالا 
من غير نوجه إلى الله وتضرع إلبه کا بعتقد العوام والجهال 
و آهل الغفلة و بباشرون الجرام و الأعمال المهية عنها فى 
الدين من تقبيل القبر و جود له والصلاة إلبه و غير ذلك 
عا ورد النهى و التحذير عنه فى الشرع فهو منوع وحرام 
واعتقاد فاد » ١‏ أشعة المعا ت كتاب المجهاد قصة قتلى بدر) 

ويقول العلامة الشيخ عبد العزبز بن ولى الته الدهاوى الوق 
۹اه : « قد أفزط الناس من هذه الامة فى باب الاستعانة 
بالارواح الطية › فا بفعله المهلة و العوام و ما يعتقدون ها 
من استقلال فى كل عمل فهو من غير شك شرك جلى › 
(٠‏ وع قفاوی 2 عبد العز بز صفحة )١۱١١‏ 


ESE 


[ av ] 


ق القدرة المطلةة و الاستقلال 
بعلم الغیب عر الى له : ٠‏ 

و قال اله تعالى : « قل لا أملك انى نفعاً و اضرا إلا 
ما شاه أيه ¢ ولو کات اعم الب لاسکبرت من ابر ومامسنی 
السوء ٤‏ إن 8 إلا مذير وشیر لوم ومون ()› : 

وقد خاطب الله فى هذه الاية سيد الاياء به > وهو الذى 
مرت د جز اه > وهه تع الاس أسرارالدين ٤‏ وغواەض الأأمورء 
و باتباعه واقتفاء آ تاره ال من ال الشرف عیدل الناس ٤‏ والميزلة 
E‏ اله ٤‏ فآصه بان کر الاس خره ۴ حی قوس به الاس 
غبره > فاذا کان هو لا يقدر عل شتی و لا بعل الغنب ٤‏ فلا ملك 
لنفسه نفعاً ولاضرآً > وإذا کان بعل اليب عرف عواقب الأمور › 
فاذا عرف عن أم آنه بؤول إلى جاح أقدم إلبه » وأقبل علبه » 
و إذا عرف أبه لا خير فه » أمسك عنه وزهد فيه )١(‏ . 

وقد ننى الى به عن نفسه الشريفة القدرة المطلقة > والعم 
بالغيب ٠‏ ما أ كرمه اله بالرسالة » وشرفه بالنبوة > والنى مكلف 


)۱( سورة الاأعءراف الأبة 1۸ ۰ 
(۲) صح من قرله صلاله عليه ولل : « ولوآای استقبلت من آمری ما استدیرت 
ما مقت الهدى مى إخ٠‏ (عحيح ملم كتاب المج ص ۰چ 4 


[ «] 


الالذار والبدير لا غير ٠‏ إنذر عل السيتات من خط اله وعذايء 
و هشر الذبن يعملون المالحات أن 2 2 ات اجراً سا ٬‏ 
ولا يتفع الأنذار و اليشير إلا آمل الامان () » و ليس ن 
شآن الى أن لق الاان فى تلوب الاس ٠‏ إنما هو فعل الله . 
سر شرف الانياء » و كرامة الأولاء ء 
لس ف التصرف المطلق » والعلم المستقل باليِب : ۰ 

و قد دلت هذه الآبة على أن الآنياء والأولباء » إا رنھ 
اه على الحاتق » و علت ميزاتهم عند الله » لألنهم يدعون الاس 
إل اقه ءي برشدون إلى طزاتق الق » و لايم بعرفون ما مو 
صال الأعال > و ما هو فاسدها » فيعللون الاس ذلك » و يلقع 
اقه بكلا هم » فينفذ فى القلب » ويندى الناس إلى الصراط المستقى » 
د لس شرفهم » لن اله سبحانه و تصالى منحهم قدرة التصرف 
فى العام » فيميتون من شاؤن » أو برزقون من بشاؤن الأولاد» 
أو يفرجون الكرب » و يكشفون الغ ٠‏ ويحققون آمانى الثاسء 
ي بقضون حاجامم › و بجعلون من إشاؤن منتضراً أو منهرما › 
او غذآ. أو فقیر؟ » أو ملكا أو آبيراً » أو وزرآ › و بترعرن 


)١(‏ قرول اه عر وجل  :‏ [نما تنذر من ايع الذكر وخشى الرحن اليب فشره 
بمخفرة وأجر كر » (سورة يس ال1 )٠‏ 


[ < j 


غ شاۇن ملكا أو إمارة › أو بخلقون فى قاب من رشاؤرف 
الامان » أو بنزعونه منه › أو إشفون المريض » أو لبون منه 
الصحة ء قد تساوى فى ذلك جميع العباد » فكلهم عاجزون ضعفاء 
لا بقدرون على شى . 

و كذلك لس شرفهم < Jy‏ متازون عن اناس بآن ات 
سبحانه و تعالی مكنهم من عل اليب » و سط لمم فه › فبطلعون 
على خواطر النفوس مى شاۇا » و بطلعون على شؤون من غاب 
إذا شاؤا » فعرفون هل هو حى أم هات › وفى آى مدينة هو » 
و ماتکتفه من آحوال » و ما بتقلب فه ر نیم او وش 
و يعرفون ماهو كان غدا » فعرفون أن فلاناً سيرزق ولد › 
و فلا لا يولد له > و فلات برح فى التجارة أو يخر » و هل 
بقدر لفلان الاتصار فى العرب » أوسباقق المرمة » فقد تساوى ف 
ذلك جیع العباد ارم و صغارم › م عن ذلك فی عمی › إلا 
ما بنقل عن بض العقلاء شى من الجدس » أوتقدير مصدره قران 
أو العقل السلبم » فبتفق ذلك مع الواقع › كذلك هول. السادة 
و العظماء قد کون عل شئ بعقل أو قرينة »> فقحةق فى إءض 
الأحيان » وبتخاف نى بض الآحبان » آما ما كان عن طريق الوح 
و" الالام » فهو لا يقاس على ذلك » و لا بتطرق إليه خطا > 


[۷°] 


و لا رتق إلبه شهة . 
استتكارالى به لنسبة عل الغبب 
إله » حى فى الشعر : 
آخرج البخارى عن الر ع بت معوذ بن عفراء » قالت : جاء 
انى ر فدخل حين بى على » خلس على فراثى كجاسك مق » 
خعلت جوبريات انا بضرين بالف » ودين من قتل من آبانی 
بوم بدر » إذ قالت إحداهن » « وفيا نى بعل ما فى غد فقال : 
دعی هذه › و قولی بالنی کنت تقولین . : 
وقد دل هذا الحديت على آله لا يصح أن ينقد الانسان 
فی نى أو ولى » و إمام أو شيد › أب ل الیب » حى لا صح 
هذا الاعءتتاد فى حضرة الرسول صلوات الله و سلامه عليه › 
و لا صح أت بدح بذلك فى شعر أو كلام > أو خطبة » أما 
ما اعتاده الشعراء من البالغة و الاسراف فى سدح الرسول بل 
أو غيره من الأانياء و الأولياء» والصلحاء والمشاخ > أوالاسانذة» 
تخطوا فى ذلك حدود الشرع > والعتوم فى بعض الأحبان يما يلبق 
بالله تمالى » فاذا عورضوا قالوا : إن الشعر جاله البالغة » و كل 
شعر ترد عن المبالغة فهو بار أشبه مته بالشعر » ولكن لاضح 
هذا الاعتذار › فان انى به هى جوارى الانصار عن أن ينشدن 


[ vJ 


شعرآ نسب إليه فيه عل الفيب » فا ظك بعاقل يقول مثل هذا 
الشعر أو وستحسنه ؟ 

أخرج البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : من أخبرك 
ان مدا به يعم انس الى قال الله تعالى + « إن الله عنده عل 
الساعة )١(‏ » فقد أعظم الفرمة . 1 

و هذه اجس هى الى ذكرها اله فى آخر سورة لقمأان › 
ققال : « إن الله عنده عل الساعة و زل الث » و يولم ما فى 
اوا کی ف اا کی غا وا ی ا 
بأى أرض نمرت » إن اله علم خیر() » . 

و الله لا آدری و آنا رسول اله مایفعل فی ولا بک . 

و دل الحديث على أن الى أو الولى لا يعرفان من حافاء 
ومن أحوال غيرهما الغبية إلا ما أطلعهما الله عليه عن طربتى الوحى 
أوالالمام > و آخبرهما بأن الس الفلانى سيؤول إلى بجاح » وأن 
الم الفلانى سيؤول إلى إخفاق » وهذا شتى جنل » ليس يدها 
أن يطلعوا دلي ١‏ كثر من ذلك » أو يعرفوه مفصلا » 


۱( (۲( سورة لقان الأية ٠٤‏ . 
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الفصل الثالف 


فى رد الاشراك فى التمرف 


آهل ک عصر 1 إثبات القدرة 


قال اله تعالی : « قل من يده ملکوت کل 2 و 
پیر و لا ار عابه إن کم تع لون » ميةولون ته » قل فأ 
تسحرون (۱) 8 
اذا ثبت كا نطقت به الإبةً أن العقرل المليمة ء و الفطر 
ال ف اج عر انات افرة اللا الى ات را 
قدرة » والتضرف الحر الذى لا يزاحه تصرف » والام القامر 
الذى لا يضخه اأص »› و ا استثاف و لا ص افعة › و لا 
و ماه هھ فال ف واا و لن ب 


فی الدنا أن بعندی عليه » أو مه پو › و من عاداه و ظط 


„ ۸4 س‎ ٩۸ سورة المۇمنون‎ )١( 
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عليه » فليس لحد فى الدنيا أن بحميه أو بدافع عنه» و إذا ستل 

أشد الناس إمعاتاً فى المجمالة أو الجاهللة عن ذلك › کان جوابه کا 

ذكره القرآن بالحرف الواحد › و لم بسعه إلا آن ييب بأن الله 

هو الخفرد هذه القدره المطلقة › و التصرف المطلق » و الاأاص 

القاهر الذى لبس فرقه آم › فاذا کان الام كذلك › کان طلب 

قضاء الحاجات من غير الله ضرا من الخال »> و طلا للحال ٠‏ 
عقبدة أهل الجاهلية فى الله › 


و قد عقق هن هذه الأ الكر بمة أن الكفار فى عد 
الرسول ب لم كونوا يرون له عدبلا يساوبه ف الألوهية والقدرة 
و فى الحلق » و لكم كانوا بعتةدون أن تمم و الأصنام 
الى کانوا پعبدو تا » مم وكلاؤم عند الله > و .بذاك کفرواء فز 
أت فى عصرنًا هذا لخلوق التصرف فى العالم »> و اعتقد أه 
وكيله عند الله »> ثبت عليه الشمرك > و لولم بعدله بالله > ولم يبت 
له قدرة تسأوى قدرة الله . 

حذير المسلمين عن تقليد المشركين 


فى نبهم و أولاء آمشه : 


قال اله تعالى : « قل إنى لا أملك لک ضرا و لارشدا؛ 


[ vs] 


قل إنى لن بجيرى من الله أحد وان أجد من دوله مأتحدا (1) »> 
٠‏ وقد حذر الله فى هذه الا المسلين من أمة مد ر من 
آن تغر م نقو سم فقولوا : « إن نينا مق له دالة عد أله » 
بضر و ينفع ٠‏ و يدفع و ينع » و يفعل ما يشاء > و حن فى 
آمته » فحن نأوی إلى رکن شدد » و حرز حریز > فان وکنا 
عند الله وشفيعنا إله > من الله مكان لس لأحد» فلاخوف علا 
ولا خطرء و بذلك بسترسلون فى الخال › و بتوسعون فى الاماق 
وستخفون بالعمل > ولذلك أمر انه نيه بأن خير الناس أنه لاعلك مم 
ضرا ولارشدا» وأنه - وهو سسدالانیاء ‏ ان یره من اق أحد » 
فكيف بستطع أن ييرم من اله ونعهم من عذاب‌القه وعتاه ؟ 

و بذاك ظمر ضلال أواتك العامة > و الغوغاء من الاس 
الذبن بنسون الله » و بستخفون بأحكامه » معتمدين على تنصرة 
المشاخ و الشہداء » فاذا كان نى الله ب بخاف الله » و لا یری 
له ملجاً إلا رحة اله» فكف من دوله من أفراد أمتهء وأتا؟ 

تز الانياء وخواص الأمة عن الاصرف فى العام : 

و قال الله تمالى : « و عدون من دون اه ما لا ملك 
هم رز من الساوات. و الأرض فيا ولا يستطمون (۲) » 

قول بض العامة أن الأنياء > و الأولياء »> و الأيمة ء 


EE GRA EEE E 
٠ ۷٣ -ورة انحل الآبة‎ ٠ )۲( ٠ ٣٣ سورة الجن ١م س‎ )۱( 
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و الشمداء يقدرون على التصرف فى العام » و لکہم راضون 
بقضاء اله وقدره › قد أدوا نفوسم و ألججوها › فتواضءوا لعظمة 
القه تعالى > و إلا إذا شاؤا قلبوا هذا العام رأماً عل عقب » 
و لكنمم أمسكوا عن ذلك تظا للشرع »> و أدبا معه » و قد 
تفت هذه الآبة هذا الزعم » فينت جزم و ضعفمم › و آم لا 
بملكون لاس رزقا من السماوات و الأرض » فليس لحم سلطان 
على الأمطار > و لا على السحاب و الرح » و لس لمم سلطان 
على الأرض فتخرج زهرمما + و تلفظ خراثما » و إن كل ذلك 
فى قدرة الله و قضته . 

و قال اله تعالى : « و لا تدع من دون اله ما لا ينفعك 
و لا يضرك ٠‏ فان فعلت فانك إذاً من الظااين(١)‏ » . 

و من السفامة و الظل أن يعطى الانسان الماجز الضف ما 
كان من حق القادر القوى » و بماملي) معاملة سواء . 
عادات الموك والاصاء فى قول الشفاعة › 
و أنواع الشفعاء > و أهل الوجاهة : 

و قال اله تعالى : « قل ادعرا الڏين زعم من دون اه 
لا بماكون مثقال ذرة فى السمارات و لا فى الأرض » و مالم 


. ٠١١ سورة ونس الا‎ )١( 
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فبا من شرك > و ما له منم من ظميرء ولا تفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أآذن له حى إذا فرع عن تلوبهم » قالوا ماذا قال رب 
قالوا الحتى » و هو العلل الكير )١(‏ »> . 
قد جرت العادة أن من بتضى حاجة من سآهرخه › 
و بش٠‏ إما يون ميدأ وصاحب الام ٠‏ وإما بكرن شركا»' 
له سلطان عله ء أو دالة عنده ء› فلوك الأأرض يرلون عند رغة 
آمر ام > وحعقون طاهم » فانم أعوالمم » ودعائم ملكهم » فاذا 
#خطوا أو حقدوا عام ززل ملکہم > و اضطرب آرم > وإما 
أن يشفع إلى الك أحد المقربين إلبة » والذين لحم حظوة عنده ٠‏ 
فحتق رغ٣م‏ طوعآاً و كرها » و قد يفعل ذاك من غير رطا 
و طواعة نفس » شان بنت من بات الك المالة ء أو إحدى 
زوجاته المظات » فلا يستطيع الك أن يرفض شفاعتها فبقبلما . 
لا يقاس اله سبحانه و تعالى على ملوك الدنا فى 
قبول الشفاعات » وإرضاء أهل الوجاهة والنفوذ + 
آما أولئك الذين يستفيث يي هوا الجمال » ويطليون بم 
قضاء حاجاتهم » فلا ,ملكون عبة من شعير » و لا شا من قي 
أوقطمير فى السماوات والأرض » ومام فهيا من شرك ٠‏ وليسوا 


(۱) سورة سباء الان ۴۴ س ۳٣م ٠‏ 
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من دعام ملك الله > و لا عضده الأمن › تعالى اله عن ذلك 
علو کیرآً > حى قبل شفاءتمم اضطرارآ و استلاسا » إ٣‏ م 
لا ملكون أن بشفعوا إلا باذه > و لا بستطعون أن بحقةوا 
رغبات المستشفعين بقوة أو قمر ؛ بل بالعكس من ذاك قد باغ م 
المجز و الفقر إلى أنه إذا توجه إلمم آم من الله أخذنم الممابة . 
و فقدوا رشدم › و متعم الأدب و الفزع عن مراجعة أله ء 
و استیضاح ما خوطبوا به و مروا » بل أقبل بعضہم عل بعض 
بتساءلون عن الحقيقة › فاذا تبين هم الآ » ما زادوا عل أن 
قولوا: آمناو صدقنا » فضلا عن معارضة اللك القاهر »> و عن 
الدفاع I NE e‏ 

.أنواع الشفاعة الى لا جال ها عند أله : 


و هنا سن التغطن لنكتة دقبقة »و .التأمل فما » وهى أن 
كثيرآ من الاس قد اعتمدوا على شفاعة الأنياءء والأو لاء اعتادا 
زاندآً » وقد أساؤا فم معى الشفاعة » فأدى ذلك إلى تنناسی الله 
عز و جل » والتشاغل عله خلقه» فاتعرف حقيقة الشفاعة فى ضوء 
اصوفن الكتاب و السنة › و ما ألبتته الشربعة الاسلاهية . 
[ لقي تعود الملوك » و الأمراء > ورجال الدنا أنواعاً من 
الشفاعة » بلجئون إلما عند الضرورة ا الشخصة أو «صاحة 


E 


1 


من مصالڂ اللاد و الرعة » نذكرها أولا » حى يعرف القارىء 
الفطن الفرق بين هذه الانواع من الشفاعة » و بين الفاءة الى 
أثبتها القرآن » و بضدها تتبين الاشياء ] 

منها أن رجلا حقةت عليه السرقةء فشفع درو 
إلى الملك » فأطاةه الاك و صفح ف و لك اشا 3 - 
نها أن اللك بريد أن يماقب السارق » والقانون بام 
بذاك » و هو وستحق العقوية ء و لكن اللك عدل عن رغه ٠‏ 
و صفح عن جرية هذا الحرم » لان هذا الأمير هو دعامة قوية 
من دعام مله » وهو جال #لكته » و زبة بلاده فعرف الاك 
أن الأفضل فى هذا المقام أن ملك نفه و بقهر غضبه » و صفح 
عن فرد اركب جرمة السرقةء فاله إذا أعخط هذا الامير ورفض 
طله » اختلت الأمرر» و استشرى الفاد فى ملكته » وفقدت 
الشى الكثير من انما و مهابتها ء وهذا اللوع من الشفاعة يمى 
شفاءة الوجامة » و معلوم أله لا مساغ ذا اللوع من الشفاعة 
عند الله » و لا جال > فن رجا ني أو ول > أو إمام 
أو شيد » أو ملك أو شبخ مثل هذه الشفاغة › و نظر إلُكشفبع 
تقبلل شفاعته لاعالة امظم جاهه » وعلو رلته ٠‏ فقد أوغل فى 
الشرك و الجهالة » فاته لم بقدر أ و و ا اة العم 


[ v4 ] 


و المعرقة ؛ فان الله هر رب الأرباب » وملك الوك ٠‏ قد وسم 
كرسيه المهاوات و الآرض » و إنه عدر أن تى مجرد الم » 
وكلة « كن » لاف مولفة من الانياء و الأولياء > و الج 
و اللآثك » كأول ملك » و أول نى » فلا أفضل فى. انلآنكة من 
جمريل » و لا أفضل من الانياء من محمد ب > و إذا شاء قاب 
هذا العالم رأ على عقب ء و من الريا إلى الأرى (1) ء و أثاً 


)١(‏ و قد خشع أمام هذه العظمة و الجبروت والغنى عن التق 
أجمعين » كار الأولياء والمارفين » فأيدوا ذه وم وخشيمم 
آمام هذه الارادة القاهرة » و من العارفين الحتق الكير 
شيخ مشائخ اند الشيخ شرف الدين جى الميرى اللهارى» 
الخو سنة ۷۷۲ ٠‏ فبقول فى إحدى رساتله الى كنها إلى 
أحد تايه : 

يا آخى ! حن أمام جار قهار ‏ و هو القوى القادر 
على أن يحول الجنة نارآ و عذابآ » و النار جنة و نيا » 
و پرداً و سلاا > بمخرج الكنيسة من اللكعبة » و الكعبة 
من الكنبسة ٠‏ فكيف تعيش آنا مطمثا » و كيف لا تنقطع ‏ 
كبدك و يزوب قللك خوفا و وجلا › کن حذراً اغا فی 
كل حين » حى لا تظهر يد القدرة الالية الى لا قتقيد بالعلل 
والاسباب من ستارالغيب فتحيرالالباب » إن قهره لايتقيد++ 


[۸° ] 


ما] جديدآ مكان هذا العام » لأن كل شى بظهر إلى الوجود 
پجرد امه » لا عاج فی ياد شى » اوتحقيق آم إل الاسباب 
و الوسائل » أو المواد الاولة » و إذا كات جع الما ولم 
و آخرم » و إنسبهم و جنم على قلب أفضل ملك » أو أفضل 
نی » ما زاد ذلك فی ملک و ماله » و إذا كانوا كلهم على هيشة. 
شيطان » أو دجال لقص ذلك من با ملکه » فهو فی کل حال 
أعظم من كل عظ » وقاهر اللوك والسلاطين لا يصيبه أحد بقع 
و لا ضرر ٠‏ أو زيادة ونقص )١(‏ . 


++ سيب “< أن مله لتقد بعلة ء إن لطفه EF‏ ن 
اما لغله و بطهره ياء الىفو والغفرة حى قفجر يناع 

هذا العطف من قلبه » و يفيض به صدره ۰ کا يطلب قېره 
بعض الاحيان تقياً صالاً يسود وجهه بدخان المجر والفراق » 
و نار اللقمة و السخط ٠‏ حى يتحقق و يتبين لاعالمين أنه 
تعالى شأنه غنى عن الاسباب > إله بآقى بالى من بطن الش 
تارة »> و رج الشقى من :صلب انى ارة أخری 
فی ما پروی عن الله تبارك وتعالی : باعبادی نک لن تبلغوا 
ضری قضرونی › و لن تبلغوا نفعی فتنفعون » یا عبادی . 


[ a1 ] 


و النوع التائ أن بوم أحد من أباء اللك » أو عقيلاته ‏ 
أو زوجاته » أو من أولع به اللك » بعفاعة هذا الارق » 
و يحول دونه و دون لنفيذ العقوبة إرهاقاً » أو إجلالا ›» فضطر 
اللك إلى العفو عر هذا الجرم ٠‏ بدافع من حب هذا الشافع 
و غرامه » و هذا يسمى شفاعة الحبة > فان هذا الك رآى آن 
كظم الفبظ فى هذا الل > و العفو عن جرم واحد خير ما يصيبه 
من الكد » و الكآلة الى تحط به » و كدر صفو كباله ء إذأ 
سط عليه هذا الحبوب أو الحظى » و عانبه > و أعرض عه › 


٭ لو آن ولم وآخرک » و إنسک و جنک کانوا على أتق قلب 
رجل واحذ منک › ما زادوا ذلك فی ماکی شیا » پاعبادی 
لو ان آولک و آخرک » و إنسک و جک کانوا على جر 
قلب رجل واحد منک ما لقص ذلك م مل عا > 
یا عبادی لو آن واک و آخرم »و انسح و جنک قاموا 
ف مد واحد » فالونی » فاعطی کل إنسان ماله » 
ما نقص ذلك ما عندی » إلا کا لقص الخيط إذا أدخل 
الجر » ا عادی إا ھی آعالکر أحصيها علیک » ثم أوفك 
إباها > فن وجد خير فلبحمد الله > و من وجد غير ذاك 
فلا بلومن إلا نقسه . 


[ ^r ] 


ففضل هذا الاستثاء »> و غض الطرف عن هذا ال انى اللاقض 
للقانون› ءل عص المياة » وكدر العيش »› وقاق الةس . 

و من اللوم آله لا جال هذا اللرع » كذلك فى جناب » 
و من ظن بأحد آنه ا عند الله من هذا النوع » فقد آشبه 
الأول فى الشرك و الجهالة > فان الله سبحاله و تمالى مها خص 
عبدآ من عباده بنعمه و حبه » و اجتبائه » و لقب أحدآً بالحيب؛ 
و آخر اليل » و الا بالکلم > و رابعاً بروح الله و الوجيه › 
و وصف بعض الاک بآنه « رسول کرم (۱) » و ٭ مکین (۲)» 
و القدس (۴) » أو « آلروح الأمين (؛) » ولكن السيدء 
هو السيد » و العبد › هو العبد » و لا يساطيع عد أن يتخطی 
العبودية » و يتعالى على ما قدر له » و وسم به من اذل الرق › 


)١(‏ (۲) (۴) (ء) قال اق تعالى فى سورة التكوبر : ١‏ اله 
لقول رسول كر › ذى قوة عند ذى العرش مكينء مطاع 
ثم أمين » و قد ذهب المفسرون إلى أن المراد به ٠جبريل‏ 
عليه السلام > و قال فى سورة الشعراء : « بزل به الروح 
الأمين » على قليك لتكون من الممذرين » و قال فى سورة 
ألبقرة : « وأيدناه بروح القدس » وقال فى سورة الماندة : 
« و إذ أيدتك بروح القدس » والراد بكل ذلك جبريل ٠‏ 
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وسا العبودية ۰ ۴ آنه مخضح اده طا مشروراً +> و دو 
بعطف عله » ويغمره برحته » کذلاك پنخاع ق قله » وتتفطر مرارة 
کبده من هته و جلاله () . 


0( و قد عبر العارف الكبير »> و المرنى ال جايل الشبخ شر 
الدين عى الميرى عن العظمة الاهية › والتصرف lL‏ 
خلقه ٠‏ ففعل و لا يالى » و يتصرف ولايسآل > والألسنة 
مقطوعة » و الآافواه مكومة › لاء فى إحدى رمالله الى 
وجهما إلى تلاميذه » ما يتصدع منه الفؤاد »> وشعر له 
الجلود › يقول رحه الله : 

د إنه يفعل ما يشاء لا يالى بهلاك أحد أوبجاته » أنظر 
كيف يموت واحد مهم عطفأً فى المحراء » و يقول : 
الأار بجرى من تى ٠‏ و آنا أموت ظماً » و لا أصب 
٠‏ منها قطرة » فيناديه هاتف اليب » ويقول : إلا نأفى لاف 
من الصديتين إلى غاية موحشة مظللة » و تحراء قأحلة مجدية» 
م نقتلھم جیا » سیف قدرتا و مشیتا › حی ال بش 
الغربان و النسور راتها و وجيها ٠ن‏ عيرمم و خدودم » 
فاذا أراد أحد أن كلم ٠‏ ختمنا على لاله ء وقلا « لاوسثل 
عا يفعل » إن هذه الطب ر لنا » والصديقين للا » فن هذا 
الفضولى الى يدخل فبا لا يعنه و تقد فما » ) 


[ ^< ] 


العغاعة الابة فى الالام : 


و النوع الثالك أن السارق تحتقت عله الجرمة » و الكنه 
ايس مجرماً عادبا > ولم تخذ السرقة ددا وحرفة › ولكنه اركب 
هذه الجرية بنزوة من نزوات النةس » فهو لادم على فعلته > وهو 
وجل خجل ل انوت ملك » و يتير اتفه خنطا يسقحق 
العقوبة » إنه لايلوذ يكف أءير » و وزير هربا من ملك » ولاندل 
بفصرة أحد » و لا يشد علها ؛ إن عبتة: شاخمة إلى إللك ؛ 
و إن آماله منوطة به لا غير ء تطلع إلى ما بصدر من اللك فى 
آمره ء و إلى مايأم به » فلا رآه الملك بهذه الحال من القلى ؛ 
و انقطاع الأمال ٠‏ و. القلب بين الخوف .و ارجا رق له ليه ٠‏ 
ورثى لاله » و لكنه يعرف أنه إذا صفح عن جريته من غي 
سيب » تطرق الوهن إلى قانونه » ونظام ما.كته » واستخف الناس 
هذا القانون ٠‏ و زالت عنهم مهابته » فأوعز إلى أمير أو وزير ؛ 
فقام بشفاعته عنده > و أبدى اللك أنه بريد أن يكرم هذا الأامير 
بقبول: شفاعته > ضفا عن هذا السارق مقمسكا بشقاغة هذا اللاميء 
و الظاهر أن هذا الأمير م بشفع لذا السارق ء لاله قصل » 
نسب أو صداقة › أو أيه كفل بنصرته » و لكنه شفع له ء لل 
اطلح على رغبة الملك ٠‏ و هو أمير من آمراء هذا اللك» ابس خر 


[ ۸° j] 


لصوص » حى بتولى نصرتهم و يستقل بشقاعتهم » انه إذا فمل 
ذلك ڊخل ف زسرتہم » و شكك فی لراهته و شرفه > و آساء إلى 
تفه » و هذا انوع من الشغاعة يسمى ١‏ الشفاعة بالاذن > . 

لعل آنا هى الشفاعة الأذونة الممكنة > وكل شفاعة بتحدث 
نها القرآن و المحديت » فهى هذه الشفاعة الأذون ها »> فجب 
عل الانشان ان ٫ظل‏ داعاً له تعالى » مشفةاً منه » مستضتاً به 
مقر بُذنوبه بین يديه » موماً باڼه ریه و لاصره ».لا یعرف له 
إذا سرح طرفه » و أرسل خاله س ملجأً ولا ملا إلا الله » 
فلا بعتمد على نصرة سواه ء فانه غفور. ر حم > سيفرج الكرب» 
ؤ يكشق الغمم بفضله »> ويغفر الذنوب جیعاً برحته » و باص 
من بشاء بشفاعته › فک) أنه بحب أن يکل إليه جیع حاجاته وماربه » 
يتم علبه آن يکل إلبه أص نصرته وشفاعته › بختار ا من شاه » 
ویامن بها من شاء » عوضاً عن أن يبحت له عن شفيع ومدافع › 
وء ذاب و مانع » فيعتمد عليه اعمادا ييه الاعماد على اله + 
وا يشظله. عنه »> و يستهين :بأحكام الشريعة > و يتخذ ما يدعو إليه 
هذا المغيع أو الوكيل من طريتى » وها يسلكه من سيل » شرعبة 
منهاجا ›:ويفضلها على دين .لته > وشريعة ارسوله .» وسئة .ييه ٠‏ 
#انها إسيبة و عار » تبر مه .جيع:الانياء و الأولباء» و مقتوها 4 


و ]۸1[ 


و م لا شفعون لن تلبس بهذاء» بل سخطون عله و يعاونه ۾ 
لن سر کرامتهم > ومناط شرفهم ٠‏ آم کانوا يۇرون مضاة الم 
على مرضاة أزو اجهم › و أو لادم > و تلاميذم » و ناعم من 
غييد و خدم » و أحة.و عاب فاذا عازض منهم .أحد .أمآً 
هن اواس اله تعالی » أوحارب اه و رسوله › عادوه وحاریوه و 
٤‏ ما نك بهؤلاء. العامة الزن لا يتملون بنسب أو صداقة.» أو 
بحب » حى قوم هۇلاء نضرم › و يحاجوا اله فهم › و پکولوا 

خائنين خصيما ٠‏ بل" الام بالضد» فالحب له والبغض قل 
أضح هم شعارآ و دثاز]ً ء فاذا قضى الله بادخال هولاء الجرمين 
ى النار وافقوا اله نى مره > وسعوا فى سرعة وصوم إلى قعر 


جهنم و تنافسزا فى الاعالة على ذلك E ٠.‏ أ 
لاع الا ق هه "ي 
اوطلبب حايته »لاق للاك والآمم اه ا أ اا ت 


٠‏ آخرج 'الترە‌ڌی عن ای عیاش رض اه عه › قال كنت 
خف رسوال اله ب بوم فقال يا غلام احفظ اه فاك“ 
احفظ اله تيده تجامك ٠٠و‏ إذا سال فاسل E‏ 
فاستعن باه ٠٠و‏ اعل أنأالمة لو أنجتمعت غل أن شعو بوي 
فغك إلا بش مد كله الله لك ٠‏ ولو اجتمترا ا 


SET 
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بى لم يضروك إلا بشثى قد كته اله علك › رفعت الاقلام » 
و جفت الضصحف . 

و معى الحديت أن الله سبحانه و تعالى و إن كان ملك 
الموك » لس شأنه شأن الوك » الذين يأخنذم السفه » و يل 
م اله » فلا برقون ىلوك » و لا يمطفون عليه » و إن بالغ 
فى التضرع والاستغالة » لذلك لجا كثير من رعة اللموكء وأهل 
فلكم إلى الأمراء » فتوسلوا بم عند هؤلاء أللوك › و ممسكوا 
باهد ام > ولاذوا ماه لميلوا اام ٠‏ ويش لوه بعطفمم + ويعفوا 
عن خطایام > حقيةا لرغبة هؤلا. الشةعاء » أو وجادة أولئك 
الأمراء و العظماء ٠‏ بل هو فى منتى الكرم و الرحة ء لا يلس 
احدآ » ولا بخفل عن أحد » شفع شفبع » أو لم يشفع ء ويس 
لہ جس کجا!اس اموك › أو ملا كلا" السلاطين › لبس لحد من 
السوقة والرعية قدم فى مجالسهم ء أو جال لنفوذه »› فیاشر ال 

- على لاء ارهن آم أو روز ىقا :حجانو ر 
الدهماء إلى الخضوع هم > وحضور مجالسمم » و التودد الهم . 
بل إن الله أقرب إلى عبده من حبل الوريد» فن أفبل عليه بقلبه ء 
قبل عليه بعطفه » ووجده بجاه نفسه » لیس پینه وبين ربه حجاب 
إلا الغفلة والجهالة » فن بعد عنه بعد بغقاته + و من حرم رحمته 
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حرم مالته ومعصيته › و هو أقرب من کل قریب › آلا بعرف 
من دعا شا » أو نيا » و لاداها لنصرته » و ليقرباه إلى اله 
زان » أن الشبخ و الى بعيدان عله »> و الله قريب منه > و مله 
مثل رجل جااس وحده عند اللك > و قد أقبل عليه الماك يسع 
طايه » وما يديه من حاجة أورغبة » فانصرف هذا الرجلا+اهل عن 
املك » و بدأ بنادى أميرآً و وذيراً > و هما بیدان » و سألا 
أن اغا حاجة هذا الرجل إلى هذا ال مك العم ETE‏ 
عن حالين : إما هو أعى › و إما مجنون . 

و قد آم انی ی فی هذا الحدمت اانه إذا سنحت له 
حاجة اضطر إلى الؤال فلأل اه ء وآنه إذا كان فى حاجة إلى 
إعالة » أو إغالة فليستعن بال > و أله قد رفعت الأقلام »> وجفت 
المحف » فلا ماحى لا أثيته اله > ولا مثبت لا محاه اله › وآن. 
القضاء واقع > و الأص متوم ء وإن اجتمع اناس کلہم صغيرم 
و کیرم عل أن ينفعوا أحداً ء أو بضروه ء› لم #اأوز ذلك 
قدر الله . 

الصا حون من عباد الله لا ملكون 
إلا الدعاء و السؤال من الله : 
EERE ANE RE‏ 


و قد ثيت من هذا الحدبف أن ما بعتقده كثير من الجہلة 


[ ۸۹] 


القوغا" آن الله سال و تعالى قد أذن للاؤلا, أن بغيرر؟ 
فضا الله e‏ فرب رج م برزقه اه ولا ٤‏ برزقه لاء 
الأولياء أولادً ‏ او رب زجل اتهى أجل ٠‏ و ضرت الزفاة ؛ 
زادؤا فى عره ؟ و هذا كله بأطل > إن االحقيقة أن أله اق 


8 يقل دعا عباده » و فد لا قبل ٠‏ و تاز الانياء و الاولياء 


ى اة الناس نبان ٠‏ كثر دعوامم مقبولة » و م مستجاپون ان 
الدع و لكن التوفيق يد اله فليمبم إل عا و يتقبنل ملم ا 
و الدعاء و الاستجاية 2 مقدران » قد جری مما قل القضاء؛ 
لا بقع فى الام د شتی إلا ومضی به عل ته » وجری به اقل 
قر بخرج شتی من دانرة القضاء و القدر » و لا يقدر أحد على 
عل إلا ما قدر فى عل الله > وا لا ملك نى أو ولى » إلا أن 
ينأل اله و بدعوه ٠‏ لا حيلة له و لا سيل إلا هذا الال 
و الدعاء » و إذا شاء E‏ 
EEA‏ 
المۇمن المؤحيد رابط الجأش 2 0 
وضعيف العقيدة مشتت الفكر موزع الس : 


fF 


أخرج ان مأجة عن ا ن الا قال قال رسول اقه 
ف ا راه د الب ا 


[ 0l 


م بال الله بأى واد أهلكه » و من توكل على الله كفاه .الشعب . 
٠‏ و من الشامد أن الانسان إذا تعلق قلبه بش و استحوذ 
عابنه » أو ألمت نه مللة فل فرج شتت فکره »> و ذهب فی 
,طالب الغوث کل مذهب › و هام فی کل واد › و قد تسول له 
تسه أن يستصرخ النى الفلاتى + وقد تزين له أن بنادى فلاا من 
اة » و قد إجول بخاطره أن بنذو لفلان من الاخ ء و كذا 
من الشمداء » أو بخضع لجنة فلانة» أو برجع إلى المجم لاء 
أو الرمال الفلانى » و قد تعدثه تفه بأن پراجع سادناً ,» أو 
إماما من أبمة المساجد الذين اتخذوا هذه الامور حرق › فطلبون 
آن حف عن الفال فی کتاب ۰ و من هام فی کل واد »و تیعم 
کل لاعق » صرف اله عنه عنابته و آخرجه. من .عباده الصادقين: + 
و أخطا ط ربق الرية و الحداية الرباية » و ظل جيم Ey‏ 
لأردة ‘ وه ى مامه الاوهام والاحلام إلى آن تلف ويلك › 
م من ٠‏ ذهب ذهب ب الدهريين › و çe‏ ى سلك 
اللحدين » و مهم من دخل فى غبار المش رين > و م من ابی 
يالسفبىطة . : : e‏ 
وا عل اقه » ولم تاشعب به الذامي عده له 


E CaS e‏ قله 


[ ۱ ] 


فأذاقه حلاوة الاان » و غشيته غاشة من السكنة > و رزق هن 
اجماع الخاطر و رباطة الإأش » و برد البقين'» و هدوء اللفس 
مالا سيل إليه لمن تشتت فكره » وتفرق هواه » ثم اله لا بخمثه 
ما قسدر له و قم ال م ابال :یاف 
المزن و القلق من غر جدوی › و الأؤمن المحوكل ¢ الو حد نم 
يالمدوء » و الطمأنينة و السكيلة . 

إن الله e‏ إلبه فى صغير وكير > وإنه لبس كلوك 

الانا فى تدير الملكة > و الاستعاة بالحاشة : 


رج الترمذى عن أنس رضى الله عنه قال » قال رسول 
لته یی : لیسآل آحرک ربه حاجته كلما حى يسل اللح » وحى 
اله شسع مله إذا انقطع . 

و معى ذلك أن الله عز و جل وعلا لا واس على ءلوك 
الدذا ء فانهم ياشرون الأمور الخطيرة و يتولونما بأنفسمم » أما 
الأمور التافہة فيكلو نها إلى الخدم الموظفين » فلجأً الناس إلهم فى 
هذه الامور الى لست ذات خطر و شأن » ولس الأم كذلك 
فا بخص بالته تعسالى » فانه هو القادر المطلى الذى يقدر على أن 
يصلح ما دق وجل من الآمور » وإن كانت فى عددما واتتشارها 
كنجوم السماء > ورمال الدهناء > ولس لأحد تصرف فى ملكتهء 


[+r] 


فحب أن وطالب مته التافه کا يحب أن بطاب مه الام الجللل ؛ 
و العظاء الجربل ء لان أحداً لا ملك شيا سواءآ الصغير منه 
و الكير ٠‏ و الدقيق و الجلل . 

حذير الى ميه لآهل قرابه من الاعتاد على 

نسب و قراية › و الاستغناء بها عن العمل : 

و أخرج الشيخان عن أن هريرة قال لا زات « و أيذر 
عشيرتك الأقربين )١(‏ » دعا انی ل قراته فم و خص › 
فقال یا بى كعب بن لؤى أقذوا آنفسک من النار » فانى لا أملك 
لک من اله شتا » آو قال فان لا آغى عك من اله شبًاً و يا 
بی رة بن كعب أنقذوا نفس من النار» فانى لا أغى ع من 
اه شیا ویابی عبدشس آنقذوا نفس من النار فاتی لاأغى عك 
من الله شا » و ا پى عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فاى 
لا آغى عن من الله شا › و یا بی هسام أنقذوا أقسك 
من النار فانی لا أغى عنكر من اله شيا » و با بى عبد المطلب 
آنقذوا نفس من النار » فان لا أغى عنك من اه شتا > و ا 
قاطمة أنقذى نفسك من النار »> سليى ماشأت من مالى فاق لا أغى 
عنك من الله شا . | 


. ٠١٠١ سورة الشعراء الأب‎ )١( 


[+r j 


و من الشاهد الجرب أن الذين بتصلون بأحد مالين آو 
شاج بنسب يعتمدون على نصرته > و قد بأمنون مكر اه اة 
جذا السب » و تما و دلالا هذه الزانى ٠‏ أذلك آم الله نيه 
ب آن يجذر ٠ق‏ صل به بسب أو قرابة عن هذا الغرور » 
أو الاسترسال إلى الأمانى و الأحلام » وقد فعل ذلك رسول ال 
فعم وخص ٠‏ و لم ترك فى هذا التحذير بنته الى هى بضعة 
منه » و أحب الاق إله » و قد أوضح ب أن الانسان وى 
حقی قریه ‏ وص فا اک کم ق ماله > وخيرم آن سألوه 
ما شاوا » أما أمور الآخرة أو الساب و الكتاب فانه لاماك 
ا لا يستطيع آن بدافع عن أحد > أو محتج لأحد» 
فجب على کل واحد أن بی باصلاح. شتو » وبسعی ف الخلاص 
من الثار > و قد دل هذا الحديث على أن القرابة أو السب لا 
بغنان عن الاسان شتا »> و لا ينفعان عند الله . 


ج ¢ 


[۹] 


الفصل الرابع 


ف رد الاشراك فى العادة 0١(‏ 


الدعوة إلى التوحد الخالص 
و بذ الشرك ٬قدمة‏ ومتصة : 

قال ابه تمالى : « و لقد رسلا نوخا إلى قومه إت لك 
ّبر مبین آن لا تع دوا إلا اه إفى أعاف علج عذاب وم 
عظي (۲) ٠‏ . 

فقد دلت هذه الآية على أن الصراع ين المسلين و الكفار 
يدأ من عد نوح عليه اللام قا زال الصادقون من عباد اله 
هون عن أن بعظم أحد من الحلق تعظيا بليقى لاله تعالى » و عن 
آن تصرف إله أعال تقصد منبا غاية النعظيم » وافذل والتواضع ؛ 
و هى ختصة باه تعائى » و ظات الرب قايمة ين الفرقين عل 
قدم و ساق » لم تضع آوزارما ‏ 


() امادة تى الأمور الى خصما اث لتعطيمه ٠‏ و ينا للبشر » عى لايشركرا 
فما عير الله ( المؤلف ) , 


. 1 ٣۵ ضورة هو‎ (Y( 


[ 4 ) 


الدجود يجميع أنواعه لا يجوز إلا لله تعالى : 

وقال الله تعالى : « لاتسجدوا لاشمس ولا للقمر » وابجدوا 
له اذى خلقہن إن کنم إباه تعبدون (1) » . 

فقد دلت هذه الاية على أن السجدة من أعظم شعائر العبادة 
و هى مختصة بالخالق جل وعلا › فلا بجوز لخلوق › و قد تساوى 
فى هذه الصفة القمر و الشمس » و الى و الولى » و من قال 
إنه قد جاز السجود فى الأديان القدمة عض الخلوقات » و نقل 
ذلك بالخر الصحبح › فمح جود اللائكة لآدم › و جود بعقوب 
لبوسف » فلا بأس أن سجد لشيخ أو ولى » و هذا باطل (۲) » 


. ۴۷ سورة فصلت الاية‎ )١( 

(+) و قد اتفق علماء الالام قديما و حدثا » و کل هن 
بحتج بقوله و عله من الفقباء و المارفين باقه > والشاج 
الداعين إلى الله » عل أن السجود- سواء جود العبادة 
و جود اللحية و التعظيم ‏ لا يجوز إلا ته تسالى » 
هذا عدا الاحاديت المحسحة الى بلغت حد الاستفاضة »> 
و قد صرح فقماء المذهب الحا » و أعته بحرمة جود 
التحية › و أفى بعضهم بكفر «ءن بعل ذاك › و قد قال 
مس الأبمة السرخسى فى المسوط : « من جد لغير اله 
تعالى على وجه التعظبم كفر > وقال العلامة أبن عالدينس 


[u] 


فود جازت آشاء ف الاذبان السايقة > و حرھهت ف دا <3 قل 
اح انكاح بالاخوات الشققات ف عمد آدم ٤‏ فمل بح هوه 


ص فى رد الحتار a‏ ص ۱۷۸ : « بغر بااسجدة مطلقآًء ٤‏ 
وقال العلامة أبن .حجر فى « الاعلام بقواطع الاسلام» : 

و ف ن ا ا لکد 
دى المشاخ » فان ذلك حرام قطعاً بكل حال ٠»‏ سواءاً 
كان لاقبلة أو لغيرها » و سوا قصد السجود له تعالى.» 
أو غفل » و قد جع الشيخ أحد رضا خان البريلوى م 
سنة ٠٠٠٠١‏ ه ٠‏ مأة و خسين ضا فقا فى حرمة جود 
التحبة فى رسالة « الزبدة الزكية > فلبراجع ا 
وقال الامام الشيخ .أحد ن ا السرهندی ١٤١١٠د‏ 
ف وسا 4 کا إلى أحد أععابه > و قد بلغه أن 
أصعايه وسجدون له جيرة التحية » فلا شدد فى منعبم 
عن ذلك ء قال رحمه اله : « يا أخى إن الجود الذى 
هو عبارة عن وضع الجبة على الأرض ندل على غاي 
الذل والافقار > وكال: المجر والتواضع » لذاك خصص 
هذا النوع من التذلل و التواضع بعبادة اله تعالى » و لم 
ءؤذن به .غير الله ( رسالة عدد ۲۹۲ إلى الد تسد 
تعهان من من رسائل الامام الشيخ حر السرهندی ) . 


[ av ] 


اوو الدلائل أن یزوج الاأخرة آخوام ؟ 

و الأصل آن العید مكلف بامتلال آم ريه » فعليه أن تئل 
أمره عن رضاً و طواعة نفس › لا يجد فى نفسه حرجا ما ص 
به > و لا يحاج و لا بتشبك امور الاولين و آخبارم › و بآن 
هذا الم بدع م سق له تظير + أو معارض لاشرائع القدعة › 
لآن هذا بؤدى إلى اللكنر » ومثل ذلك أن ملكا أصدر مرسوماً 
فى عللكته » و لق هذا المرسوم مدة ٠‏ ثم نخ » وأيدل إمرسوم 
آخر ء فن قال إنى سأظل متمسكا بامرسوم الأول » و لا أل 
المرسوم الجدسد » اعتبر خارجا على اللك ارب له . 

ضلال الناس فى من بعتقدون فم الصلاح والفضل : 

و قال اله تعالى : « وأن المساجد له فلا تدعوا مع اه 
أحداً » و آنه لما قام عد اه بدعوه کادوا یکونون عليه لدا ه 
قل مما أدعو رنى و لا أشرك به أحدآً » .»)١(‏ 

و المادة أن الانيان إذا أخاص فى الدعاء و النداء > وصح 
ما ينه و بين اه ء اعتقد اناس آنه قد بلغ فى الولاية والروحانة 
منزلة بقدر فما على آن بعطى من شاء ما شاء» وزع عن شاء 
ما شاء » فتباتون عليه تهافت الفراش على النور » و يكادون 


. ۲۰-۱۹ - ۱۸ سورة الجن‎  )١( 


[ «۸ ] 


يكونون عله لبداء قبت هذا اليد الصاح أن بين الحققة» وبير 
ا حى من الاطل ٠‏ فنهى عن دعاء غير اله > و بى عن الحاق 
القدرة عل التفع و الضرر »و يوضح أن من دعا غير أله ¿ 
ورجا منه القع و ااضرر فقد أشرك ٠‏ و لن أنه رى من هذا 
الشرك » غير راض عن هذا العمل . ٠.‏ 
وقد دلت هذه الابة على أن امول بغاية الدب والواضع 
 -‏ كان الآن فى جال ءلوك فارس » وکا هو الشأن ف اند 
الوثيين عند الأصنام و الياكل » و الدلة و الكهان ‏ أمام 
شخ صا › أو عظم النزلة فى الروحافة و الربايية »كاله فى 
الملاة > و مداه من قريب و بعد › و المج باسمه باستمرار » 
6 اسم من آسماء اقه المسى» من الأعال الى خصما اه انعظيمه 
و من أشرك فبا غيره » فتد أشرك بالل . 
اللاسك و مظامر النعظم الأقصى وشعائر 
الحب و الفانى »> خاصة بالليت و الحرم : 


و قال اله تعالى : ٠‏ وآذن فى الناس بالج يأتوك رجالا 
وعلی کل ضام بین من کل فج عبت لیشمدوا منافع غم ویذکروا 
اسم اہ فی آیام «ملومات عل ما رزقمم من بميمة النمام فكلوا 
مها و أطمموا اباتس الفقير ء م أيقضوا تفنهم » و ليوفوا 


[a] 


نورم » و لبطوفوا بالييت العتيق (1) » . 

ومعى ذلك أن الله سبحاله وتمالى قد خصص أمكنة لتعظيمه 
كالكعبة » و عرفات › و المزدلفة »> و مى ٠‏ و الصفا و الروة؛ 
و مقام إبرادم > و المسجد الحرام کله > و مک لېا » و الحرم 
كله » وألمم الناس شوقاً لزيارم) > و المحنان إلهاء فيتونجمون إلى 
هذه الأمكنة رجالا و ركان » وبآتون إاما من كل واد عي › 
و مرمی سیق » و بتجشمون فى سياما مشاق السفر » و عناء 
التتقل » بصلون إاما غبرآً شعثا > متبذاين فى الشاب » زاهدين فى 
الشارات و المظاهر › فيذحون هنالك الأنعام لته تعالى »> و بوفون 
نذورم » وبطوفون بالبيت » ويقضون باتهم من تعظم الته تعالى؛ 
الذى غمر نفوسہم و قلوبهم “٠‏ و برضون هنالك عاطفة الحب 
و الحنان › الى ملکمم : 

و يذهبون فى ذلك مذاهب شى » و فون فه »> فم من 
ستل عتبة ايت و يقباما » و ١٣٣۴م‏ من قف داعياً أمام اللاب › 
و ممم بتضرع متشباً بكسوة الكعة »> وهمم من إعتكف عنده › 
فيصل اض النهار بسواد اليل عاكفاً على عبادة الله «نصرةا إلى 
ذكره › فنهم من شخص بصره إلى البيت» فمو يتمتع بجماله» إلى 


)۱( سورة المج ۷ ۔ ۲۸ aE‏ 


[ °] 


غير ذلك من مظاهر النعظع » و شعائر الحب و التفانى » و اله . 
برتضيا و شيم عابما فى الدين و الدثا » فلا تجوز هذه الأعال 
« الجختصة مهه الامكتة انعم شق آخر > خا کان أوقراً ٤‏ 
و مكان عبادة ارجل صا » أو نصباً اص . 

: و أعاله لإ تجوز إلا للبيت : 


ومن الثرك. أن بقضد. الاسان هذه الأمكنة ى: آنصاءببيدة: 
و شد إلا الرحال » و يجش فى سياما الاق » و المضاعب؛ 
صل إلها متبذلا متوحاً أغبر أشمت » و يذبح هنالك الأنعام ٠»‏ 
و وف الإذور : أو بطوف حول قبر أو يت » و تأدب ى 
الغابة الى تحيط. بهذا اكان ٠‏ ولا بصطاد هناك 2 ولايعضد 
تجرة » و لا يقتطع عشبا » و رجو من ذلك الثواب و القع 
فى الايا و الأخرة (1) ء لأن هذه الأعال كلما حتصة بالحالق 
جل و علا . 


)١(‏ ا بفعله كثير من الغلاة و الجہلة حن بشدون الرحال 
إلى المغاهد و ضرائح الواباء فى الخد وإيران» و هم 
فى ذلك آداب و الترامات و أحکام تضاف آذاب المج 
و التراماته و أحكامه و قد تفوقما فى الدقة و الاحتياط 


[1] 


تخصيص الیوانات ا والتقرب 
باحترامما ونذرها وما إلممء حرام: 
قال اله تعالل : « أو فقا أمل لير الله به (ا) »> . 
و الراد به دابة أو حيوان خصص لير الله .> فلا إعس 
وء » ويش مدالا ترما ء وإذا دع ذع. إرعناء لن خصص 
به » و تقر إله (۲) » فاه حرام و جس » كالخزر › والدم » 


. ٠٤١ سورة الأنعام الأة‎ )١( 

) ) قد شدد فقاء المذاهب الى عاما الاعتادء وعلماء الأسلام 
ان ج بقولمم » على حرمة هذا الفعل » و ألمت كثير 
r‏ هذه الميوانات باليتة »> و غير الم » راجع تفسير 
ية : « وما آهل به لير اله » فى كتب التفسيرء وأحکام 
القرآن » وراجع كشب الفقه فى المذاهب الأربعة وغيرهاء 
وقد آفاض فى تحققه الشيخ عبدالءزيز بن ولى الله الدهلوى 
فى تفسير فتح العزيز و أجاد » فليداجع ا 
و قد e‏ ء فى المع عن الذح لغير آرت تعظما 
وإجلالاء حى حرموا مايذع لقدوم أمير أو عظم تقر 
ليه وتعظبا له › جا فی الدر الختار ج ۰ ص ۱۹٩‏ على 

هاش رد الحتار J:‏ ذځ لقدوم الأمير وڪوه) کو احد 

من العظماء ( يحرم ) لاله أهل يه لغير الله > ( ولو ) 
وصلية ( ذكر اسم الله تعالى ) + اتهى , س 


[ °+] 


و الميتة » لا فرق بها وبين هذا المحيوان › و لم تقيده الآبة بأن 
یکل عليه اس خلوق عندالذح (۱ بل اا اقتمرت على أن کل 
حيوان نسب إلى لوق واشتهر به حرام وبجس ٠‏ كالبقرة المسوبة 
إلى الد أحد الكبير )١(‏ » أو اليس المسوب' شيخ سدو(١)ء‏ 
و عل ذلك اتف الشاي الحققون » والراسخون فى العلء 
بقول الامام أحد بن عبدالاحد السرهندی ف رسال کہا 
ال امأة صالحة من آتباعه : « اعتاد كثير من الجهال 
أن نڌروا حوانات اشام > و للصا لين « والاولاء « 
و سوقوما إلى فورم فيذ ونما › و قد عده الفقہاء فا 
تقل عم شرا ء» و شددوا فى ذلك ٠‏ وصرحواً بالتشنيع 
عليه > و التحذير منه »> و قد عدوا ذح هذه الميوالات 
من طمن الذباح الى كان يما المشركون للجن طمعاً فى 
رضام > و خوفً من سخطمم > > ( مکتوب رقم۱٤/٥٠.‏ 
)۱( راجع ى ف تع العزيز للامام عبد العزيز بن ولى اله الدهلوى 
( ص ۱١‏ ا امحمدية) تفسير قوله تعالى « وماآهل 
به لغيرالله ٠‏ بجد بحا واف فى هذا الموضوع › و نقولا 
عن أبة المذاهب ١و‏ كيار .المغمسرين 
(۲) غلب على الظن أنه الامام السيد ار الرفاء 0 0۷۸م( 
مؤسس الطربقة الرفاعة › 
(۴) مخصية خيالة لاوجود ها » وغالب من بعتقد فبا ويذح 
ا لقضاء المواج + و .دا الذورء. الساء ( راجع مجم 
ورات ج ۴ص۹۲٦٤‏ > وفرهنگیآصفیه ج٣‏ ص u‏ ۰ 


[ °] 


فكل حيوان دجاجة كانت أو بعيرآً نسب إلى مخلوق « قربا الله : 
و اشر بهذه _السبة » كان حرام و بسا » سواءاً نسب إلى ولى 
وت › أو أب أو جد » أو عفريت أو جنية › ومن فعل ذاك» 
حقق علبه الشرك . 

شرکاه .متشا کسون»› وآسماء من غیر مسمیات :+ 


قال اله تعالى : « يا صاحي السجن أ آرباب متفرقون خير 
آم اله الواحد القهار ه ما تعبدون من دوله إلا أسماء سميتوها 
آتم و اباو ما آنرل اق پیا من سلطان ٭ إن الح إلا ته آم 
آلا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين الق و للكن أكثر الاس لا 
بعلنون ه (۱) » . 

من المقرر أن العبد اذى کان فه شركاء متشاكسون ف نصب 
وعذاپ» إن العبد هوالذی کان له سيد قاهر بتكل بقضاء حاجاته › 
و إصلاح شوه » 

و بصرف النظر عن ذلك › فانه لا وجود غولاء السادة 
الأرباب الذین يشر کہم ا لجال فى ملك اله و ملكوته › عا م 
من نسج الال » فن الجمال من بتخيل أن فلات بيده إتزال 
الأعطار » و إرسال السحاب »> و فلاا بيده الائات و إخراج 


[ ° ] 


الحب » و 5 من برزق الأولاد » و مهم هن إعنح الصحة 
و الشفاء ء ًم تخرقون ها اء »> فسمون بعضہا ببەض الل 
ی خارعو نما » مم م يعكفون عاما عبادة ودعاءآ» ونداءاً ٤‏ رمضی 
على ذلك زمان فينتشر ف الناس» e‏ ن ذه المقائد و المادات » 
و ما هى إلا تغلإت » لا وجود هما فى الحارج » فيس ذه 
المسميات وجود فى العالم )١(‏ »> و إذا وجد أحد بهذا الا ٬‏ 
فانه لا ساطان له فى هذا اللكون و ار ا لارو اى 


ملك أزمة نرد نش أله وحده » و لس من أعمانه دار 


)١(‏ اقترن الشرك و الوثيسة بالزرور و الاختلاق فى کٹر 
الآمم و الطواتف › حى کاّها رضيعا لبان » وخدنان 
لا بفترقان » وقد شاعت فی کل بلاد» بسكت بالشرك 
و أنقطعت صلا عن تمالم الانياء و فم »> مشاهد 
و ضراځ منسوبة إلى مخصيات خيالية » أ و أمطورة لا 
وجود طا التة »> و قد كار الإزورر فى قضبة الأمكنة الى 
تزار وتشد [لها الرحال › والضراح و الشادد الى تقصد 
من أآعاء بعيذة › ولم يصح مها إلا القليل الثادر ”¿ وکان 
من معجزات القرآن . أنه قرن الشرك بالزور › فقال : 
. فاجتيوا الرجس من الأوتان و اجتبوا قول الزور». 


( سورة الحج الآبة (٠‏ 


[ ۱۰ ] 


على ء أما الذين موا ذه الأسماء > فيم لاعلكون من هذا العام 
شيا » أما الذى ادى محمد أو بعلي ء ثم بلك هذا العام > فلا 
وجود له البتة » إنما هى أسماء سماها الجبال » و آباؤم ما أزل 
أ ا عفان ون حار ١أض‏ اه اة رافش و کن 
له قيمة » و قد هى الله عن الاسترسال إلى أمثال هذه الأوهام 
و الأحلام »> و إن لب الدين و جوهره هو أن يشل العبد 
أواس اله › ویوٹرھا عل کل أ › و علي کل ما شاع فی الاس 
من الأساطير و اللقاليد » و الكن أكثر الاس مع الأسف لا 
ساكون هذا الطربق » و بوثرون تقاليد مشاتخہم و أعرافبم عل 
أسن اله تعالى . 

و قد ظہر من هذه الآية أن القك بثرعة و ماج »› 
و اللجوء إلى أ ستند إليه » هو من الأمور الى خصصما الله 
لتعظبمه » فمن عامل ملوقا بذلك عقق عليه الشرك ٠‏ ولا طريق 
للعباد للاهتداء إلى شريمة اله و أحكامه إلا [إخار. الرسول »> فن 
آر کلام مام أومجتهد » أو غوث أو قطب › أو عا أو شيخ › 
آو أب أو جد» أو ملك أو وزيرء أوقس أو سادن » وطرهم 
على قول الرسول ()ء و احتج بقول شيخ أو أستاذ معارضاً لابة 


(۱) لأن المقصود هو اتباع الله ورسوله > والعلماء الجتبدونسص 


[۱۰] 


أو حديت » أو اعتقد عن الى بلي أنه هر الشارع افا 
و آنه کان نکم عن اوی › و توحى إلسه نفسه ٠‏ فيقرض 
ذلك عل أمته » فقد أثر ك ٠‏ إن الم ا ارسول هو 
الخبر الصادق » فا وافق إخاره من کلام الاس » قبل » و ما 
خالفه » رد . 
خاب اتعظيم فى تذلل و خشوع من حت اله e‏ 
أخرج الترمذى عن معاوية قالى قال رسول اله ي و 
سره أن بتمثل له الرجال قياما فليتبوا مقعده» من النار : 


و هذا وعد شدد لمن أحب آن قف اناس أمامه واضی 


ا أنمة المذاهب شراح لكلام الله و رسوله > يشرحون 
الغاءض » و بقربون البعيد » و ييزون بين المح 
و الضعيف » و التاسخ و المسوخ » والجمل و المغصل 
و فون من لم تتوفر عنذه شروط الاجماد والرجبح › 
- و صلاجة القد والتقيح » أو لمن بعد زمانه .مؤلة البحك ٠‏ 
والتحقيق »ممن أخذ بقوهم آخذ به کةول شازح ومع » 
و صاحب اختصاص ف الفن » و اكليف العا ؛ بالاج ماد 
و التحقبق اكليف جما لا طاق » آما من آثر قول جمد 
عل اللصوص الشرعبة مجرد هوى ا عصيسة ا ية 
جاهابة ء كان تابا هواه عير متبع سيبل المؤمتين 


[ ۱v] 


عام على شمائلمم فى غابة الأدب والتواضع » كماثيل لا تتحرك 
و لا تتکلم > و لا تنظر ينا و شالا ء و قد أوعداه الرسول 
5 عبنم اله أحب آن يعظمه الناس با يبظنون به الله إذا 
وقفوا للصلاة واضى نام على يسرام فی أدب وخشوع > فکا به 
ادعى الألوهية و تشبه بالله » و قد ظهر من هذا الجديف أن 
المرل أمام عظم أو كير فى أدب و تواضع ل به إلا 
اتمم من الاأمور الى خصصبا الله تعالى لتعظمه . 
أتعبدون ما تنحتون ؟ : 

أخرج الترمبذى عن وبان قال » قال رسول اله لړ : 
١‏ لا تقوم الساعة حى تلحق قبائل من آمى بالمش ركين » و حى 
فال ن اى اران : 

و يفم من هذا الجديت أن الشرك لوعان» النوع الأول 
أن يجعل لحد شال و يعبد » و قال له فى اللغة العرية «صلي» 
و النوع الاق أن مخمص بيت أو ثجرة » أو حجر . أوخشب › 
أو قرطاش » و ينب إلى أحد م عبد » ويجل ويعطم » ويقال 
له فى العريية « ون )١(‏ > و بدخل فه القبر› و مکان جلس فه 


آنمة اللغة » أن الصنم ما كان على صورة خلقة. اليثرء حه 


[ ۱۰۸] 


أحد المالمين ٠‏ و اعتكف اللاربعين > أو ككف على العبادة 
والرياضة » ويدخل فبه اللحد » أو عود يتسب إلى أحذ القالين 
و الأولياء > أو ضرح مصنوع من القرطاس منسوب إلى سيدا 


سین ن عل ):( * و الل ر"( وشدة )"( ٤‏ و میلېدی() « 


جه والوثن ما کان عل غیرها › نقله الزیدى ف تاج العروس 


عن شرح الالائل ( ج ۸ ص ۴۷۱ ) » و. یژیده ما 


قاله ابن مثظور ق اسان المرب ( ج ۱١‏ ص ۲٤۱‏ ) 


نقلا عن عرة › قال : ما اتخذوه من آلمة فكان غير . 
صورة فهو ونء فاذا كان له صورة فېو مء وتفرقت 
أقوال آية اللغة فى تفسيرها » و الفرزق ياء ہم من 
الا پالکں » و لھم من لم فرق ینیما و أطقہا على 
المعيين » و ظهر من تقبع الآبات و الاعاديث» وکلام 


المرب رجح القوي الأول » و هو الذى اعتمد عليه 


(0) 


املف » و اه عل . 


و یسمی فی اند ب « تعزنه ۰ و حمل على الأكتاف تى 
موكب » و تشد عليه الأيات المحجية فى تأبين السين 
و راه » و ما تحمله من طلم و قسوة ٠‏ ثم يدف فى 
عاشورا. . 


يرفعالشيعة فى لتد و العراق أعلاماً كثيرة فى حرم ٠‏ 


تسا بالأعلام ' الى رفعبا المماتمون > و آتمار دا هه 


[4] 


الذى ”بسب إلى ألامام ال و الثنيخ سد القادر الكلاى 
س 


المسين » و آفراد آسرته فى كربلا فى المعركة الى وقعت 
ينهم و بین جیش عید الله بن زياد . 
(۳) قال فی آردو ۰ شده » و ۰ شداء» و هو عل برقع 
و طاف به ف حرم مع الضراح المصنر عة من القرطاسَ 
و.أصله قبضة من فضة تشد مخشب › و يفون (ple‏ قاع 
آتر و 'أخضر ٠‏ و الكلمة من د شد بد » آی ربط › 
راجع نور اللغات ج ٣‏ ص »٠١‏ وفرهنك آصفبه ج٣‏ 
ض۱۷ ).۰ ا 
() بكر الم وإشهام انون و ي 
بنع الشيعة: الامامية وا أمرنعاً من القزط اس ال لون ؛ 
٤‏ وشەلۇن ی جوانبه الاريعة شوعا اذاتالون أحر وأخضر 
N‏ د «ینمدی » و « منهدی» ممناه بالاردىة لاء 
۰ و ضعو نه ف چ الذى ضعون فه اى ضرا القةرظاسة 
J ۰‏ نور اللة.ات ۽ ص. As‏ ( و ءالامام اقام 
قم بن ا بن عل بن أ طالب زوجه عه 
ته بکربلاء ةا أؤطة :آخه الشسن » ڑ سيه عند 
اشبعة ومقلدييم أن قاسم بن الجن قد قتل 6 شهدا 
١‏ ر هو ق" الرابعة عشرة هن عمره ء و الختا علامة للفرح 
ئالؤبلة ادى بها فى الأغراس وتصيغ بأ العروس راحتما . 


ا ۰ } ۱1°{ 


ومصطة )١(‏ ( نوضع علا اضراع القرطاسية السوبة إلى سيدا 
الحسين ) » و مكان تعود الأساتزة و الما الجلوس فيه للافادة 
والارشاد » فعظمون كل ذلك » وبقدمون إلبه اللذورء والقرابين› 
و. ,صنعون لبعض الم داء. طاقا و علا > ومدفاً » و إقرهون إله 
الأنعام ذو لفون ٻه.» و اعون بعض الیوت اما بعص 
الآمراض › فیت شتہر ہاسے « الجدری ٠.٠‏ و يبون بعض 
ميوت إلى بعض؛ الاءلاهات المندية البرهية (۲)ء. فده كلمما آوتان . 

و قد آخير. الى به » أن المسلين الذين بصبجون 
الشرك والوثية عند دنو الساعة » وفى آخر رمان کون ش رکم 
من. ي العكورف عل أشاء فشن آل ا »> فعتمّدون ف 
هذه الأشاء الفع و الضرر > و يلون فی تقدیسما RE‏ 
خلا لمش كين من مشر الد و مشر المرب ب » فام 2 


)0 آی ۶ د ٠۰‏ و هو بناء عن الأرض ٠و‏ يطل 
أعلاه للجلوس .. 
(۲) وها ذكرالمۇلف أعاء] هذه الاءلاهات ال سطورية الحرافة 
الى يعتقد المراهية فى المد : و الوثيون أن" ها امالا 
0 ف الأمراض e‏ ا قبطب مها الشفاء ء 
و التوق من هذه الأمإض » و احرص عل إرضايا ء 
و الترلف إلما. 


( J 


سنام بعبدون الال و بتسكون با »وكا الطاتفتين مشرك ٠‏ 
قد أعرضت عن اله و عارضت الرسول ميم و تعاله . 
الح تقر و تعظبا من حى الله تعالى : 
آخرج سل عن آى الطفبل أن علا رضى اله عنه آخرج 
عخيفة فما : ء لعن الله من ذح لغير ألله > . 
۰ و قد دل هذا الحديت على أن الذح لغير. اه من الأعمال 
الى خصصما الله لتعظيمه > و من ذخ انير اله )١(‏ فقد أشرك . 
عردة الجاهلة و عاداتما وعقائدها فى آخر الزمان : 
آخرج مسل عن عائعة قالت سمحت رسول اله بم يقول: 
لابذمب الليل والهار » حى بعبد اللات والعزى » فقلت بارسول 
لته إن كنت لظن حين آلزل اه : ٠‏ هى الذى أرسسل رسوله 
ادى ودين المتى لبظره على الدين كله ه ولو كره الم رکون (۲)» 
(۱) لا بدخل ف ذلك کا بعرفه کل عاقل > ما يذح للضباقة › 
و إكرام اليف › و الولائم > إنما يدخل فى ذلك ما 
يذج اقرب عن طريق الاعتقاد الديى » و جلب الفع 
ودفع الضرر تعبدآً و تقربا» وكتب الفقه مليثة بالصوص؛ 
و الأحكام ف المع عن الج لير اق و ترم آكل 
ليه کا ص سابتاً . 
() سورة التو الإية ۴۳ . 


[ 1+ ] 


أن ذلك تام » قال إنه سيكون من ذلك ما شاء أله ء ثم ييعث 
الله رجا طية .» فتوفى من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من 
إعان » فق من لا خير فه فرجعون إلى دين ابام . 

و دلا الحديف على آن لاشرك القدم › و الوثابة 
البائدة عودة و التشار؟ فى آخر الزمان › و قد تحقق ما آخر. به 
الرسول له > فقد بدأ الشرك القدحم - الذى ظن كثیر من 

اناس آله قدانقرض - نتشر بعواز مابفعله مسلون مع الى ب ء 

و الأولاء > و الآبمة »> والشمداء من الأعمال الشركة › فم من 
ومن بابل الكفار فة لومم فى عادانهم وتقاليدم » مل اۋال 
من سدلة المياكل » ويوت الاصنام > واللجو. إلمم فى الحضلات 
والمبات والاجان بالعد والحس » وتآثير الأنواء والجوم » 
والخضوع الاءلاهات(١)‏ الى خصصت ابض الأمراض› والنقرب 
إلا باشذور › و الاحتغال بأيام و مواسم جاهلة ٠‏ بحتفل با 
الوثنبون فى اند › و انجوس ف إإران > و اتخاذها أعياداء ويام 
فرح و سرور ء٤‏ و آكل و شرب ٠‏ و إنارة يوت و زيما > 
() ها ر الولف آعا“ القلامات افندة (الشرارجة) ات ينقد مثركر الند 

. فما ااتصرف فى الجافم > و الملة القةرية بض الآمراض الفاعرة ء 


[ur] 


مل «١‏ دبوال () ء قى الند و « اللوروز » و ١‏ المهرجان» من 
أبام الفرس و الجوس > و الاعتقاد ف القمر و العقرب تحت 
الشعاع » و إن هذه كاما من عادات المنادك و الجوس » الى 
اتنشرت فى المسلين » وقد تبين ٠ن‏ ذلك أن الشرك يتسرب إلى 
المسلبين » إذا جروا القرآن و الحديك » و مسكوا بعادات الآباء 
و الأجداد ء و تقاليدم . ) ۰ 


فتلة الشبطان فى آخر الرمان : 


آخرج مالل عن عبد الله بن عبر قال قال رسول اله ره 
خرج الدجال فبعث اله عیسی بن صم ف فیطلبه فہک » ۽ م پرسل 
اه رعا باردة من قبل الشام » ولا ببق على وجه اللأارض أحد 


(1) بوم نيراهنادك ف‌اهند فه يوتېم» وإشەلون مصايحوسرجاً › 
ولون اللات النارية ٠‏ وبصنعون أنو اعا من‌المحلاوى› 
و ادون با ۽ ويتقربون ا إلى إة الثروة والسعادة » . 
SR‏ د اچہمی » » و بلحت بذلك بوم الاحتفال 
بوفاء الل » وعد شم النسم صر ۰ من أراد التفصيل 
فعلبه..بمراجعة كتاب « اقتضاء الصراط الميتقيم مخالفسة .. 
حاب الجحي» اشبخ الاسلام اين تيمية » و«كتاب الابداع 
فى مضار الابتداع » للشيخ على محفوظ من علناء الأزهر. 


[11 } 


فى قله مثقال ذرة. من إعان ولا قضته › فی شراز الاس ف 
خفة الطير » و أحلام السباع لا يعرفون معروفاً» و لا يتكرون 
منكرآ » فتمثل طم .الشيطان» فقول ألا تستحيون فبقولون ماذا 
ناما ». فامه بعبادة .الأونان » و م فى ذلك دار رزقمم ٠‏ 
حسن عیشنیم . م 
وقد دل هذا الحديف عل آنه نقرض اليل المومن » الزاسخ 
فى التلء ومخلفه السقباء الذين طاشت أحلانهم » وخقت أجساءبم» 
و قؤيت ضراوتهم » و أسفوا إلى مستوى الميوانات » و فقدوا 
صلاحة القيهز به ن ار والشر › فلا هم هم إلا اراز الأموال » 
و النهام اطرام ٤‏ فاتہم الشىطان › و بول هم م اه ن العأر 
أن يعيش الاسان بلا دين وطريق» فقبلون عل الدين » وببحثون 
عه » و الکنهم الا بصدرون. عن کلام اله ورسوله » بل .جحکون 
ءولمم (البوانة الصياة) فخترعون طرق فى الدين > وبتردون 
فى مستنقع الشرك » فبوسسع لم فى الرزق » و بطب عيشيم ؛ 
فیزدادون. يذلل إبغالا في ال رك > و عدا عن اهدی › اغر ارآ 
آم کم ازدادوا. هاما يهذه الانصاب و الأوثان» ازدادوا سعة 
فا ا ی 
م . .جب أن عسذر الانسان مكر إله > لن العبد ققد يكون 


[ ۱1° } e 


مشرکا » طالباً من غير اله حقيتق مايه » و قضاء مآرنه › فبقطى 
الله حاجاته » و بعطه سوله امتحاننا و اسالا > و بحسب آله 
بحسن صنعاً » فلا بث الانسان بالجاح و لا بالخيبة فى الأماى 
و الرغبات و لا سل ميزان لیر آو شر » و حت و إاطلء 
و لا ترك دين المحتى دين التوحد › لدم ةق بعض الرغبات 
و الخيبة فى بض الأمال . ۰ 

, وقد دل الحديت على أن الانسان مها غاص فى لماص › 
و طرح المحشمة و الحياء » و لم بقصر فى أكل أموال الاس 
باللاطل » و لم بيز بين المير و الشر » كان أفضل من الشرك › 
و من يعبد غير الله لان الهرطان يرضى بأن قلع الانسان عن 
هذه اينات » و يكف عن الذلوب › و يتىسك بالشرك.. 

و آخرج الشیخان عن آبی هريرة قال قال رسول ج لا 
تةوم الساعسة حى تضطرب ألات ناء دوس حول ذى 
الخامة )١(‏ . 


)١(‏ و ام الحدبك ء و كان صا تعبدها دوس قى الجناملية 
بتبالة » قال اللووی قى شرح هذا الحديت : ألبات يتح 
الممزة و اللام > معناه أتازهن > و المراد إضطرين اهز 

الطواف حول ذى الخلصة » أى يكفزّون و برجهون سه 


( 11٦ [ 


و قد دل هذا الديث عل حرمة الملواف حول كل بيت 
إلا حول البيت العتبق » الى هو يت الله > وضع ماركا وهدى 
لتاس . 8 


+ 4R 


mm‏ ى عبادة. الأصنام وتعظيمما »> و « تبالة. « وضع پالعن؛ 
و ذو الخلصة بفتح الحا e‏ 
ای ختصرآً . 


{vv ] 


٤ 
رد الاشراك فى العادات‎ 


ولوع الفلسةات الوية › والعقول الضعيفة 
بالاناث وتقلد المسلين لاش ركين فى ذلك : 


قال الله تبارك و تعالى : « إن يدعون من دونه إلا إل0ا 
و إن يدعون إلا شيطااً مريدآ » لعنه الله › و قال لاتخذن من 
عادك نميا مفروضا > و لأضلاهم و لامنيهم و لأمر م يكن 
آذان الأنعام و آم فليغيرن خلتق الله > و من بتخذ الشبطان 
ولا م دون اله فقد خسر خسراتا ميناً عدم و منم » 
وما يعدم الشبطان إلا غرورا › أوثك مأوام جهني و لا دون 
عنھا ما (۱) »> . 


@ ستذكر فى هذا الفصل الآبات و الاحاديت اتى تدل على أنه لا جوز للام 
آن يعطم غير اه ا م به اله › فی عاداته وأمور دنباه , (المۇلف) 
)١(‏ سورة النساء الآبات بار إلى 1١١‏ . 


[va] 


و مفهوم الالة أن الشركين قمارى جهدم مراقبة الآلاثء 


وصرف اأهمة إلمهن )١(‏ بجمبع القوى ¢ وملهن ٤‏ واللهج امان 
جاب النافح و دفع المضار ¢ فنهن من عختار اسم السبدة فاطدة ' “ 
و متهم من بختار اسم آنية (۲) » و هنهم من مك باسماء إناث 
آخری (۳) » وجنات ذات ألوان عخلفة » وإلاهات من إلاهات 


)0 و هذه ألاية القرآنبة من معجزات القرآن > فان معظم 


(۲( 


(Y) 


وثنبة الاسم المشركة كالاغريق و انود » و أساطيرم 
الحرافة تدور حول الالاهات » وطبقة الاناكث ٠‏ وشخفهم 
و امهم بهن » و خضوعهم لمن › قد بذ شغقهم بالالة 
النكور » وباسمهن بنيت ١‏ كير اهيا كل »> وتخنت الفلسفة › 
و عل الاميات هن » صدق ذاك من قرا ار الفلسغة 
اليولانة » و المثولوجية الهندية » و صدق اله العم : 
« إن يدعون من دوله إلا ناث » . 

المشہور آنا كانت اعرأة فرعون الى وصفها القرآن بالابمان 
و الاستقامة › و لقت الأذى فى سبل عقبدتما ( راجع 
تفسير ابن كثير سورة التحربم ) . 

ذكر الولف هنا أسماء هندية كثيرة لإ ر لزوما لذكرها ء 
وقد شغات فى اليثولوجية المندية مانا واسعاً ء وسبطرت 
عل عقول كثير من الناس فى المند . 


[11۹ ] 


الوثنين تعزى إا قدرة و تصرف فى الكون » وصلة خاصة 
بعض الامراض و الأوباء » و تأثير فى الوقابة عنها > و ما هى 
إلا تلات و توهمات » ولبس هناك أآتثى و لا ذكر › إا هو 
تعليتق فى عالم الال » و تسوبل من اسويلات الشبطان . 

و هذا الذى قد بتساط على الاننان » و قد بأآتى بعجائب 
و مخاريق › ليس إلا شيطانً » و إله تصل نذورم و قراييمم » 
و هل يقدمونها إلى هذه الآلاث المخيلة > و يتلقفها الشبطان 
فلا ينتفعون با › لان اشيطان رجي › قد طرده الله و خدله › 
فلا يستفاد مته فى الدنيا فضلا عن الدين » ومتى تفع العدو عدوه ؟ 
تغبير خلتى الله بآم الشبطان : 


و قد أعان الشطان آمام الله آنه لا بد أن يتخذ من عاده 
نصياً مفروضاً » و بضلهم و منم > و بام > فیکون آذان 
الانعام تقرباً إليه > و إشعارآ له » و يأمرم فقلدونما » وبضعون 
لها علامات » مثل صبغ وجوهن بالجناء > و تقليدهن أقاليد 
الظهور › کا بفعل بالعريس فى المند )١(‏ > ويوضع النقد فى أفر أهين › 
و بدخل فى ذلك كل إشعار لمحيوان تقر إلى إله أو إلة » وقد 


ب ا ا ا و ا ا ت 
()( و هذه كلها عادات المشركين من اللمين و غير المسلين فى الند “مم 
الحيوانات و الأنعام . 


[ ı۲۰] 


وعدم الشيطان بأنه يأمرم. فيغيرون خلى الله الذى خاقهم عليه › 
فبعضمم برسل ضفيرة بانے آلمتہم و معظمییم > و منهم من قب 
أنقه و أذنه إظهارآ للخضوع و الاستكالة » و الرق و البودة » 
و منهم من لی يته جملا و ريا » و منهم من بتظاهر بالفةر 
بحاتق الحاجبين ء وشعر اللحبة و الرأس ٠‏ وهذه كلها من وساوس 
الشبطان » و معارضة لله و لرسوله > و من يتخذ الشيطان ولا من 
دون الله فقد خسر خسرااً ميناً » فان الشيطان لاعلك إلا النزغة › 
و النفثة فى القاب » و قد يعد و يمى » و يسترسل الانسان إلى 
هذه الاما و الأحلام » و يغرق فى التخيل » و بعد اانجمة › 
و کله باه مار » و قصة جحا) » و بذلك بضل الانسان عن 
طریتقی ادى > و بعد عن الله »> وبجرى وراء الحلق » فلايتحةق 
إلا ما قرره اله > و جری به ل القَضا. » لك نفع اسه هذه 
الاعتقادات > و کا اا شبطانبة » لا يكاد الاندان خر 
متها › يخر ديه » و بخلد فى الار ٠‏ 
 )١(‏ حصية أسطورية يضرب بها الل > فىآلاسترسال ؛ وإرحاء العنان فى انيل 


و الى ؛ و ما هو إلا كن حاول اقيض ET‏ 
طح الماء . 


[ır } 


جل المشر ڪين عة اله ¢ 


و تفن فى تعظم عير الله و شکره : 


و قال الله تعالى : « هو الذى خلقك من نفس وأحدة > 
و جعل ما زو جها لوسکن إلا > فلا تفشام حلت حلا خفيفا 
فرت به » فليا أثقلت دعوا اله رما لن آيتا صالاً لنكولن من 
الشاکرین . فلا آ تایا صالاً جعلا لہ شرا فیا 1تاها قتعالی اللہ 
عا شر کون » (۱) . 

و قد دلت الآبة على قلة وفاء الانسان و كنودهة » وكفره 
باانعمة » فقد خلقه الله » و رزقه زوجاً باش یا › وتعاون معا 
و ف ول ا و و را 
فلا قرب الخاض » و بدت آثار الولادة دعوا اله ريا لن 
نيتنا صاللاً لنكوتن من الشاكرين » فلا رزقا الولد » أقبلا على غير 
الله بالخضوع و الذر › و تقدم القرابين » فنهم من بأخذ الولد 
إلى قير » و مهم من يحمل إلى تصب » ومهم من وسل فى رأسه 
ضفيرة بام أحد الصالمحين » أو الأولياء المقربين » و مجم هن 
بقلده قلادة » و ٣م‏ من بقید رجله بقید » ومهم من پرسله عاف 


لرستیدی الناس و کدی »> و > بشنغل شی من أمور الانا ٤‏ 


۱١۹۰ ۱۸٩۹ سورة الاعراف الآیان‎ )١( 


[ rr ] 


ل غا ملك فان من الال ١‏ و عينم نى ارده 
نى خش « هة نى » أو بلى بخش « عطاء عل » أو بير بخش 
« رزق الشيخ » أو سيتلا خش › أى فة سيتلا )١(‏ » و. هى 
الالة انى بتقى بها من الجدرى (") ء أوبكنكا خش » هدية جرالكنج 


)۱( اسم إة هندية تقد عادها آنا ملك سض الجدرى › 
فلا یصاب الانسان به إلا باراد ا ۰ ولا شق مه إلا 

باذنها »> وقد بظلق هذا اللفظ على مرض الجدرى ضا › 

( راجع معجم اور اللفات ج ۴| ص ٠١‏ ). 

(۲) ويظهر أن اللجوء إلى غير اله من آلة منحونة› وخصيات 
متخيلة فى ترج اللكرب والشفاء من اللامراض › قد اتشر 
قدماً فى اند » خموصاً فى النساء الجاهلات من الأممة 
الاسلامية » فقد جاء فى رالة للامام أحمد بن عبد الأحد 
السرهندى الموفى ء١٠٠٠م‏ . كتبها إلى امرآة صالحة من 
أتباعه ما رجته : لقد أدى كثيرآ من النساء إمعانهن فى 
الجهالة إلى الاستعابة الممنوعة فى الشرععة الاسلامبة غير 
الله > و دفع البلاء بأسماء مصطعة ما أترل اه بها مف 
ساطان فقورطن يذلك فى الشرك والعادات الشركة تورطاً 

قيحاً » و بظهر ذلك جلا » إذا اتشر مرض الجدرى 

الذى تسميه النساء فى الند « بسيتلا » فتقع الصالمات عنمن #8 


[rr ] 


امقدس عند المنادك » و اه غى عر عادتيم و نورم » 
فلا یضرونه » و لا ينقصون من ملکه شيثاً > ولكن عل أنفسم 
ينون ›» و يستحةون خط الله و لعنته . 
تطفيف الكيل مع اله » و إيثار عليه : 
وقال الله تعالى : « وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانمام 
ضیا ٠‏ تاوا هذا ته پرعهم » ومذا اشرکاتا فا کان لشرکامم 
فلا بصل إلى الله > و ما كات لله فهو يصل إلى شركانم سا 
ما کون (۱) » . 
و هذا شأمم فى الزروع ٠‏ فهم يطفغون الكيل مع اله ء 
و يكفرون نعمة اله » فهم أ كث أدبا > و أشد دقة فى استبفاء 
ما قسمو! لشرکانہم › فلا يتساهلون فبه › و لا پسمحون بأن تعبث 
ی ا 
و للف » و الزيادة و القصان ٠‏ نقص و لا إزداد » و ما طم 


و الطالحات فريسة هذا الجهل و الكفر » ويندر وجود 
ارا سلست من دقائتق هذا الشرك » وامتنعت عن السك 
بتقليد من التقاليد الشمائعة فى هذا الأوان إلا من عصم ربك . 
ا رقم رسال الامام أحد بنعبدالحدالسرهندى . 

. ٠۳١ سورة الائعام الغ‎ )١( 


[ re } 


مه إلى قسط الشركاء فلا بأس به )١(‏ . 


شرع مالم بشرع » 
و المزام ما لا .ارم 


وقال الله تعالى : ٠‏ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا طعمها 
إلا من شاء بزعهم » وأنعام حرمت ظهورهاء وأنعام لایذكرون 
اس اه علمہا اترام علبه » سیجزیمم با کانوا بفترون » (۴) . , 

و المقصود أن ااناس يشرعون شرائع › وب هزون التزامات ؛ 
ليس «صدرها وحى أو ا للام » أو تشريع [فى ء إا هى جرد 
الأهواء والضنون » فقولون : الطعام الفلانى حظور مقدس بتناوله 
فلان » ولا سه فلان » و قد سيون أنعاماً ورمون ظهو رها ؛ 
فلا ركيها أحد > و لا يحمل علمما حمل ء ا ی اون 
وقصد بها النقرب إلبه فيجب تعظمها > وأنعام لا يذكرون ام ا 


(۱) وهذا دان کل من کلف اتقسيم أو الانصاف بين غريقين ؛ 
فزي بتصل به بعاطفة وحب » وخوف و رجاه » وفرتق 
:كانت صله به ضعفة سطحة » أو تقليديه قانونية ٠‏ لا بد 
ى نقسه ايدقاعاً أوحاساً للانصاف معه ء أو إبفاته حقه» 
فيبخس نصيبه من حيث يشعر أو لا يشعر .. ۰ 
(۴) سورة الانمام الاه ٧۴۸‏ , 


{ ‘re ] 


طا و نما ينوون بها التقرب إلى غير الله » و الع باه ء 
م ستقدون آم بذلك بنالون رضا اله » ويقضى الله بذلك حاجاتمم » 
و کله افبراء سیاقون جزاءه . 

٠‏ و قال اله تعالى : د ما جعل اته م عيرة و لا مائِة 
ولا وصة ولا حام (۱) » ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الکذب ۰ وا کرم لا تون ٠‏ . 

» و بسر هذه الاب ما رواه البخارى فى حه بده‎ )١( 
عر سعد بن المسيب قال : « البحيرة الى ملع درها‎ 
لاطو اغى » فلا عاما أحد من الناس » والسائة الى كارا‎ 
سوبا ۵٣م لا عمل علمما شى » قال وقال أو هريرة‎ 

قال رسول الله بی ربت عرو بن عام الخراعی جر 

قصبه فى النار كان أول من سيب السوائب » و الوصيلة 

الناقة البكر تبكر فى آول تاج الابل ء “م شى بعد بان » 
وکانوا بسيبو نها الطواخيهم » إن وصلت إحداهما بالأخرى 
ل نپا ذڪر › والحامء غل الابل بضرب اأضراب 
المعدودء فاذا قضى ضراه > و دعوه لاطواغت » وأعفوه 


من المل فلل يحمل عليه شى o‏ 
)۲( ية ‘° ا 


[ ır" ] 


A‏ ر شب من ذلك ل يشرعه الله ء إ يما هر 
افراء منهم » و قد دلت الاية عل أن تخصبص دابة بام رجل 
من بعتقدا فبہم « ال على النفع و الضرر ء و الجاية والنصر » 
و إشعارما n‏ > و تعيين أن لا يتقرب إلى فلان إلا لقرة ء 
و لا إلى فلان إلا بشاة ء و لا إلى فلان إلا بدجاجة » كلها 
تشريعات باط » ما ازل الله بها من سلطان > و النزامات ليسسل 
مصدرها إلا السفاهة » واهذيان » ومعارضة أحكام الله وشرععته . 

و قال اله تمالى : « ولا تقولوا لا تصف ألستكر الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يترون 
على اه" الكذب لا بقلحون »(1) . 

والمقصود النهى عن الاستبداد والافتيات فى التحليل والتحرم » 
و الاباحة و املع > اعدا على الأهواء و الأعراف » والتقاليد» 
و العادات » فان هذا من التشربع فى الدين » و التشريع من حق 
اه سبحانه وحده . 

ا اده ی اء ان فز كا فقت غا : 
و إلا أميب بالاخفاق » و تطرق إليه الفاد » فهذا لا أصل لهء 
قانه لا يفلح المغغرى على الله : 

١١ سورة النحل الا‎ )١( 
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٠‏ ويدخل فى هذا التحذبر ما شاع فی الناس من اا:ھی عن أ کل 
التنبول ٠‏ و لبس الثوب الأحر فى شهر حرم > و خوفهسم من 
اركاب هذبن الااصين . ومن تناول الرجال لطعام بابخ لاسيدة 
فاطبة » و ما باتزمه الاس من خضر فى تبيثة هذا الطعام » وأن 
تتجمل النساء اللا يتناو ان هذا ااطام بكذا و کذا ٠ن‏ أسباب 
الزنة » ولا قأكله جارية > واصرأة زوجت بزوج ثان » ولاتقربه 
امرآة من الطبةة الوضيعة عل عرف أهل المند > و لا فاجرة »› 
وما تعارفه الاس من تخميص الخص )١(‏ » بزاد الشبخ عبدالحق 
وما بوصون به من الأخخذ بالاحتباط » و الترام الادب فى تهيئته » 
و اح منه من يستعمل النارجبلة » و ما خمص لشاه دار » 
و الشيخ آی على (۲) القاندر > و لاصصاب الكهف من أطعمة › 
فا آنواع عاصة » وأوزان محدودة » وما اعتاده اللاس» ومسكوا 
من تقاليد و عادات فى الأعراس › و الزواج » و على إر 


)١(‏ اللخاص: الحلواء الخبوصة› وخص الشث بالد : خلطه. 
)٣(‏ هو شرف الدین أو على القاندر البافىبى أحد الاولياء 
المشهورين بأرض المد » أخذ الطربقة عن الشبخ مس 
الدين البرزى > و كان فى الطريقة السهروردية » كانت. 


وفاله سنة ۷۲ھ » ودفن فى « بان بت٠‏ . 
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موت رجل من الاقارب › و ف اام > و ما يحرم من الزواج 
بعد موت رجل من الاقارب و العظم|. > وح هوا“ عن حضور 
هذه الأعراس » وما يكره من أعال » و صثع بض الأطعمةء 
و صنع بعض آواع الكاخ و الخالات ف اليوت » و لس ملاإس 
من اللون الأزرق لبعض الناس » ومن اللون الأحر البعض اللاس» 
وبءض أنواع القماش لبعض الطقات )١(‏ » فكل ذلك من اختراع 
اناس » و تفتتهم فى ااضلال » و المحكر بغير ما أأزل الله » ومن 
آنواع الشرك و الندخل فى ماكه و ملكوته » و معأرضة شرعمه 
شرع شر عویه . 

٠‏ اعتقاد التأثير فالانواء والكواكي 


. فى العام + إشراك بال : 


: آخر ج ااشیخان ءرن زيد بن خاد الجوی »> قال صلى با 
رسول اله لز صلاة الصح بالحديية على إثر سماء كانت من اليل 
فلا انصرف أقبل على i‏ > فقال هل تدرون ماذا قال رب » 
قالوا اله و رسوله آعم > قال قال : أصح من عبادی مؤمن بی › 


(۱) ھی آءراف وعادات جاهلية تمرلت إلى ملى المند ع اختلاطبم يرانم 
الونيين والبراهية واشتد سکم اء e‏ موص قرآنية ٤‏ وا 


:شرعة » بل ھی آشد , 
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وكافر' بى » فما من قال مطرنا بفضل الله و رحته » فذلك معن 
ف » و کافر :بالکواكب ٠‏ و أما من قال مطرنًا بنو. كذاء فذاك 
کافر تی . و ممن بالکواکب . 

و مغزى الحديث أن ٠ر‏ اعتقد للنجوم تأثيرآ فى العام » 
و ما يحدث فه من المحوادث » کان عند اله عن كفر به »وعد 
النجوم » و من عرا كل ما بحدث فى العام من خير وشر » ومن 
حوادث و أمور إلى الله وحده كان عند الله من عباده المقبولين » 
الذين تبرآوا من عبادة النجوم والكواكب . 

و قد دل الحديث عل آن الا مان بأن من الساعات ما تأتى 
بالسعد و مها ما تأي باحس » وسؤال المنجمين عن ساعة سعد 
ونس » والاعتاد الكلى على ماخرون به» من الشرك » فان هما صلة 
بالنجوم » والا بان بالجوم وتأثيرها من خصائص عاد الكواكب . 

الاعاد على العراقة و الكهانة » 
والخرين بالمغيیات كفر وجبت : 


آخرج رزین عن ابن عباس قال قال رسول اله م : من 
اقتبس باب من عل النجوم بغير ما ذكر الله » فقد اقتبس شعبة من 
السحر › المنجم كاهن ¿ و الكاهن شاحر » و الساحر كافر . 

و معلوم أن الله تبارك و تعالى قد ذكر النجوم والكواكي 
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فی کلامه » فانما آبة من آنات اه » و تنطق بقدرنه وحکته» وقد 
زين اله بها السماوات الدنا » و هى رجوم للشياطين » و لم يذكر 
آن ها دخلا فى مالكوت السهاوات و الأرض » وها صلة سعادة 
البشر وشقاتهم » فن عدل عا ذكره الله من فواندها إلى ما ل متلق 
له هذه النجوم » و بستدل بها على الغيب » كا قعل البراهية من 
تلقف بعض الأخار من الجن › و إخار الاس با ء و بقال ها ٠‏ 
بالعرببة اللكهان » فطريى المجم و الكاه سواء» والكان 
يتوددون إلى الجن »> کا يفعل السحرة بالامان بهم و دام » 
و تقديم النذور و القرابين إلجم » فهذا كله من الكفر ٠.‏ 

أخرج ملل عن حفصة زوج الى برل قالت : قال الى 
به : من آنى عرافاً فال عن شق لا قبل صلاته آربعین 
بوماً. 

وقد عرقا من هذا الحديث أن من أتى العراف الذى بدعى . 
الاخبار بالغيب » لم تقبل عبادته أربعين يوماً »> لابه قد أشرك ‏ 
والشرك يطمس نور العبادات كلها » ويدخل فى هذا الح المنجمون 
و الرمالون » و المشتغلون بعلم الجفر » و من بدعى الكشف المطلى 
د الذى لا خط ولا مع خلافه آبدآ » ومن دی الاطلاع عل 
اليب ؛» و الاخبار به عن طريق الاستخارة بالقطع و اإلبت . 


{j 


ظا هر طف الاعتقاد وال خافة فی آهل 
الجاهللة › و مقلدمم شس ملين : 


و يد هذا الحديث أحاديمف أخرى بحة » مها ات 
أبو داؤد » عن قيصة أن الى مَل قال : العيافة › و الطرق ٠‏ 
و الطيرة » من الجبت . 

و ما آخرج أبو داؤد عن عبد الله بن مسعود عن رسول 
انه ب قال : الطيرة شرك » الطيرة شرك ٠‏ الطيرة شرك . 

و قد اعتاد العرب التطير » و قد نى رسول انه ی عن 
ذلك رة بعد أخرى لقلع الاس عن هذه العادة . 

ومنها ما أخرج أبو داؤد عن سعد بن مالك أن رسول الله 
بهم قال لا هامة و لا عدوى و لا. طيرة > و إن تكن الطيرة 
فى شتى فى الدار > و الفرس والمرأة )١(‏ . 


(۱) و روی الخارى من حديث ابن عمر رضى اله عنه أن 
رسول الله ا قال : الشوم فى الدار والمرآة و الفرس» 
و ما روأه ااطبرانی ٠ن‏ خدیث أسماء بنت بيس 

فاات : يا رسول اله ما شوم الدار؟ قال : ضبق ساحتها 
وخبث جيرانما ء قبل : فاشوم الدابة ؟ قال : منعها ظهرها وسو 
خلقهاء قال : فاشوم المرأة؟ قبل عقم رها وسوة خقها . 
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و قد اشتهر فى جهال العرب أن م تتل و طل دمه > . 
ولم بوخد بثأره > خرج من هامته طائر » يقال له المامة» وط 
كالبومة » فا رال تستفث » وتم عل و > ی بوخد بثاە راء 
و قد ذکر انی رھ أنه باطل » فن زعم أن الانبان" يقمشل بعد 
موته يوان » فيد کک على الله » وكان من الاعنةادات الشائصة 
فى العرب أن بعض الأمراض » كالجرب و الإذام » تتمندى » : 
وتتقل من إنسان إلى آخر » وهی كلها اعتقادات i‏ رشامات 
لا أصل ها . 

Ea ASE es 
إصاب بالجدرى » ومتعهم الأولاد عن أنيقتربوه مخافة أن بمابوا‎ 
٠. )1( بهذا المرض قطماً > فهو من عادات ال جاملية كذلك‎ 

و قد اشهر عندم أن الام الفلای م يواقق فلاتاً » و آنه 
۾ بوق فه » و لم يكن النجاح حليقه › و إن کان لين و الشزم 
أصل > فهما ى الدار › و الفرس ء و المرأآة »> فقد أكون «يمونة 
مبارکه ٤‏ و قد تكون تعسة مشتومة » و الكن لان الثنوة ل دد 
اسيل إلى معرقة ذلك ٠‏ حى يح الانا ييمنها و شؤمها. ٠‏ 
(ه) عتا إه كان الاعتاد ميا عل تأي قرة لا صر ٠‏ آل متي نة » 

اسا اتصرف ؛ أو القدرة على الاصابة . 
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و ما عه الاس من أمارات لذاك ثل الدار الى يمور الاس 
SDs‏ 
الفرسنى هثل بم > وأن تكرن المرأة سوداء اللسان» فهى مشر مة ء 
فلا أصل له › بل يحب على لين أن لا تاوا بأمشال هذه 
الترهات » و بحب علمم إذا اروا با جددا » أو استأجروه 
أو ظفروا يراد › أو تروجوا عقيلة أو جارية »> أن بدعوا اله 
أن تدر فها اير > و ارك فبا ء و يتعوذوا بالله من شرها » 
مر ما جلت عله › ولا شلوا نفوسمم با حك على مور قد 
ست ۲ قرا وافةا الاس الفلاى » و لم يوافقنا الاس الفلا .٠‏ 
آخرج البخاری عن أن هربرة قال : قال رسول اله ب 


لا عدوی )١(‏ و لا مامة و لا صفر . 


)0( وردت أحاديك بن العدوى کڳاجاء فی اديت الذی رواه 
البخارىء ووردت أحاديت فى إثباتها ومنها « فرمن الجذوم 
فرارك من الأسد» وکٹرت أقوال العلا نى ذلك والمىجح 
حمل الحطاب باانى والاثبات على حالتين ختافتين بت جاه 
« للاعدوى » كان الخاطب بذاك من قوی بقینه وح توكله 
صي يستطع أن يدفر عن نفسه اعتقاد المدوى فى هذا 
تمل خر جار ای :الا کل ع e‏ 
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و قد اشتهر نى الجهال أت الذى أعميب بانهامة: فِا كل 


و لايشبع » و يسميه الأطاء برع ااكلب » والعامة بجوع ابقر 


فلا يشيع > و کانوا پسموله بصفر (۱) » و هو الذی جاء فيه فی 
هذا ادق . 


8 الکتاب و سار ما وزد من جه › و حتف جاه« فر 


(4) 


من الجذوم » كان المخاطب بذاك من ضف يقينه فلا يكون ` 
له قوة على دقع اعتقاد العدوى فأريد بذاك من باب أعتقاد. 
العدوی ۰ و قد فعل بم کلا الامربن لیتأسی به کل من . 
الطائفتين » وقال بعضهم إن المراد بالنى آن شا لايعدى . 
بطبعه نفا لما كانت ال جاملية تعتقده بل باجراء اله تسمال 
العادة فى التعدى ٠‏ انآهى مقتباً من « لامع الدرارى على 
جامع البخارى » للحدث الكير الشيخ عمد زكرا 
الکانده‌لوی . 

قال القسطلانى فى شرح البخارى : وهو فا قيل داب ج 


- عند الجوع » و رما قتلت صاحما » وكانوا يعتقڊون آنا 


أعدي من الجرب > و هذا ذکره ملم ع جار 
غد الله ف حدیثه ااروی عنده فنعین المصیر إامه < AE)‏ 


ص ۳۱۸ ) 
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E 
من تأثير الشياطين ء و المفاريت › و آنا من تصرفاجم » باطل‎ 
لا آصل له › مثل ما ذکرلا عن مض الجدری و غیره مس‎ 
الأمراض الى بربطها ااشركون ف المند بض الالامات › والقوى‎ 

المتصرقة فى العالم . 

و قد اشتهر فى الجهال أن شر صفر نحس » يحب أن يكف 
الناس ق أعمال ذات قيمة وخطر » مثل الزواج › والاسفارء 
و التجارات » و الماملات 0( > و دخل فى ذا ما عتةده 
جهال المند أن الأيام الفلانة ءثشر الأولى من شير صفر مشثومة 
نصسة بصفة خاصة > بزل فها البلاء » ويسمو ما ب « تيره تيزى( ٠»)‏ 


فتفند الأعمال و عبط المساعى » و كذلك خمصون بعض الآيام 


)۸( قال الیضاوی نى شرح و لا صفر : هو نى لا يتوم أن 
ر صقر بكثر فه الدؤاهى (شرح البخارى القسطلای 
ج ۸| ص ۳۱۸ ) و ف ١‏ ممع حار الأنوار » لى : 

و قبل هو الشير المعروف ٠‏ زعوا أن فيه يكير الدوامى 
فتن » ففاء القارع (جع بازالانوار ج۲| ص اه۲ 
(e(‏ الأبام افدلاثة عثر الحادة > و « تيز » مناه «ال ماد الشديدء 
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من الشهر باللحس » فيتوقفون عن مباشرة بءض الأعبال المهمة فمهاء 
بل بحب أن يكون جل الاعتاد على الله تعالى » و الاعان بان د 
الضار النافع » والمعطى المانح » والمؤثر الجةيق فى الأشياء . 

و قد أخرج ابن ماجة عن جابر أن رسول اله به أخذ 

يد جذوم فوضعها ءعه فى القصعة > فقال : كل َة بأل و توكلا" 
عله . 

كل كلدة ندل على الجهل بالل و إساءة 
الآدب معه لا عل التكوت عليما : 


أخرج أو داؤد عن جبیر بن مطمم قال آنی رسول اله پر 
أعرانی فتال جهدت الانفس > و جاع العيال » وهللكت الاموال 
فاستستق الله لنا » فاا نستشفع بك على اله » ونستشفع باه علك» ٠‏ 
فقال الى بل سبحان اله سبحان الله فا زال هح حى عرف | 
ذلك فى وجوه أصاره ‏ م قال ويحك › إله لا وستشفع بالله ع 
أحد » شأن اه أعظم من ذلك ٠‏ و حك أتدرى ما الله > إب 
عرشه عل تاوا هكذا » و قال بأصابعه ممل القبة عله » و إه 
لثط به أطيط الرحل بااراكب . ) 

وقد علمنا من هذا الحديث شدة استكار النى برقم للا عراى 
الذى قال إا نسقشفع بك على اله » ونستشفع باه علك» و كيف 
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فرح لذلك » و استشعر الحشية و هيبة الله > و جعل سبح الله ء 
و يكثر. من التسيح و ا و و اش و ا 
و الاهشة » و أوضح أن من بستشةع به على أحد يكون عادة 
أحط اا هن الذى شفع عنده » وتعالى الله عن ذا علوآ كيرا »› ) 
فلا يستشفع به عند أحد ء و قد جرت العادة أن يستشفع عاد 
من ملك الام ؛ يعض خاصته » وأهل المزلة عنده › فحةق الرغبة 
و يعطى السوؤل إرضاءاً هذا الشفيع و قرفا لفدرةء وات هو 
النى ملك زمام الأءور » و غيره ضعف عاجز › مفتقر إلى الله ء 
فکف بستشفع به على أحد من خلقه » جع الانباء و الأراء 
إذا قيسوا بعظمة الله و جبرونه > كانوا أفل من ذرة »> و اف 
العرش الذى أحاط بالساوات و الأرضين كالقبة › لثط ه أطط 
الرخل بالراكب . فليس فى طاقة مخلوق أن شرح عظمته أو أن 
بتخيها » فن بجرؤ على أن يتدخل فى ملكته » ويفذ فها آمء 
إبه يفعل ما بشاء و جک ما برد » و لا بحتاج فى ذلك إلى وزير 
أو مشير حرف أمو را لا باق علا الاحا و لا يلها 
الاستقصاء» فى أقل من طرقة عين » فكيف شفع عند غيره » 
و من الذى بستبد بالامور دوه ؟ ۰ 


يا لعجب إت عدا بم النى شرفه الله على جبع خلقه ٠‏ 
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لا یکاد يسع من أعرانى جلف كلمة تدل على جهله بالهء» وقصور 
عتله أن يلاه ا جوف و الهاية » ففيض فى بان عظمة الله الى 
ملاّت العام من العرش إلى الفرش »› و ما بال أقوام طالت 
ألستتهم » وحلهم الطيش وال جراءة > فتشدقوا بكلام تكاد السماوات 
تفطرن منة » و تنشق الأرض ٠‏ و تخر الال هدا ء و بدأوا 
ن ال جات :عظته ».کان بهنه و ينهم دالة أو قراية » 
فقال بعضہم إنی ٠‏ اشتريت ر بداتق » ومهم من قول آنا كير 
من رف بسةنين » ويول ال#ألك إذا جلى رى فى صورة غير صورة 
شیخی › ۾ أرفع إلبه بصرى » و قول شاعر : إنى أحل قلا 
قد جرح حب مد یړ و عطفه › فاا منافس لته تعالی أغار منه 
علي حبيى » و قال بعضيم قل عن الله ما شت متفتنا » و اذهب 
فى الجنون مذاهب » و لكن إباك إباك أن تدخل فى حى مر ء 
وأن تغلب فه عل آمك )١(‏ » و يقول ت إن الحقيقة الحمدية 
أفضل من الحيقبقة الالمية > أعاذا الله عن أمثال هذه الشطحات ؛ 


و الاقراءات » و قد أحسن شاعر فارمى إذ قال : نأل اله 


)١(‏ الأقاويل الى نقلها الى لف » مقتبسة عر كلام الغلاة 
فى مدح الرسول بر » والنعبير عن عراطفهم » وقد اشتهر 
بەضما کالا شال الساترة فى الأدب المندى و الفارنى . 
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التو فق للاٴدب فان قلیل الدب قد عن فضل أله . 
و قد أعتاد بض الناس إذا عرضت مم حاجة » أو ألمت 
بهم ملبة ٤‏ أن قَرأوا ورد د با شيخ عد القآدر جلا شتا لہ (١(۰‏ 


(۱) ذەب ا كر فقهاء المذاهب و مققو ااصوفة إل عدم 
إباحة هذا الورد » ولمم فى ذلك مقالات وفتاوی › نقتصر 
هنا على ما كتيه نفر المتأخربن العلامة الخ عبد الجی بن 

عبد الحم اللكنوى ( م ١١١٠د‏ ) صاحب التصانف 

ال-كشيرة الشهيرة ء جواباً على استفتاء ورده عن هذا الوردء 
قول رحه الله . 
« إن الاحتراز عن هثل هذا الورد لازم » أولا لآن 
هذا الورد متضمن كلة « شيا لله > وقد حك بعض الفقباء 
بكفرمن قاله » ولان لآن هذا الورديتضمن ناء الأو ات 
هن أمكنة بعبدة » لشت شرعاً أن الأو !اء فم قدرة على ماع 
النداء من أمكنة بعيدة » إا ثبت ماع الأموات لثحية من 
بزور قبورم › و من اعتقد أن غير الله سبحانه و تعالل ' 
حاضر و لاظر › و عام للخنى وال جلى فى كل وقت و فى 
كل آن » فقد أشرك »> و سيدى الشيخ عبد القادر وإن کان 
من كيار أولباء الأمة امحمدية > و مناقبه و فضائله قد 
جاوزت العد و الاحصاء ۰ إلا آنه لم بشت آنه کان قادرآً 
علي ماح الاستغانة والنداء من أمكنة بعيدة » وعلى إغالة مه 
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ف عرد صوص ¢ و مدذة نص وصة 6 و دل هزا المديثف عل 


كراهة هذا التعير و شناعته > فاله سوال من الشيخ عبد القادر , 


جه هولاء المستغشين » و اعتقاد آله رحه اله كان يمل أحولل .. 
مریدیه فی کل وقت » و یسمع دام » من عقا الشرك » 
و اله عل › اتهى ختصرا . ۰ 
(موع فتاوی العلامة عبد الى اللکنوی ج۱/ ص٤٠۲)‏ 

و قد آباحه عم ا و تاو بالات و أن ٫کون‏ 
المنمسك به بفقه ما قول ويقصد به الاستقادة من روحانة 
الشيخ ‏ ومعلوم أن الشريعة الاسلامية عنبت بسد الذرائع 
لافاسد الى هى دون الشرك بكثير » فكيف بفساد العقيدة ء 
و النورط نى الشرك » الذى ليست فوقه مفسدة › وليت 
شعرى ما ألا الاس إلى ذلك » و اقه أقرب من كل 
قریب » و أرحم من کل دجم > وهو القأئٌل : 

د و إذا سألك عبادى عنى فان قريب ٠‏ أجيب دعوة 

الداع إذا دعان» 

والقاثل : « أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوه » 

و قد جا فى وصبة الامام الشيخ عبد القادر الكيلاى 
تفه » لابه الشبخ عد الوهاب « و كل المحواأج كلها ® 
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الجلانى » و توسل باه تمالى إلبه » و العكس أصح » فجوز 
التوسل بالشيخ ) إلى اله » لا التوسل بالق إلبه . 


® إلى الله عز و جل و اطلما مه > و لا قثق بأحد سوى 

الله عز و جل » و لا تعتمد إلا عليه سبحابهء التوحبد › 

الوحيد » النوحبد . (مجالس الفتح الربای ص )٦٦١‏ 

وخطبه فى فتوح الغيب وفى الفتح الربانى ٠‏ مليئة بهذه ‏ 

الوصايا » و الزجر و التوبخ على الاستعانة بغير الله اص 
بعض اانةول . 

۰ وبعجبی ماجاء فی هو عة مجااس المارف الكبيرء وا)مری 
اليل الشبخ عبد اله المشبور بغلام على النقشبندى القادرى 
الدهلوى »› و هو من آنبمة القرن الثالك عشر المجرى فى 
تربة افوس والدعوة إلىاق > المفق على ولايته وجلالته 
)1071 اھ — E (a)‏ 0 عنه جامع هزه الجااس 
الشيخ رؤوف أحد ا أيه رمه اله قال : د قت 
( بعنى فى بداية آمره) عرة ٠‏ با حضرة شخ عبد القادر 
جلانی شا له > فسعت صوآا غیباً ,طرق آذ بث 
لاأشك فهء يقول : ٠‏ قل : ١‏ ٠ا‏ أرحم الراحمين شيأ له ٠‏ 

. (در العارف ص 4ه٥)‏ 
)١(‏ على رآى من رى التوسلى بالانياء و المالين . 
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والمحاصل أنه لا يجوز النلفظ بكلمة تشم منها راحة الشرك › 
أو إساءة مع اله فان الله هو التعالى » الغنى ء القادر » الك ال جارء 
لا ببالى بأحد ٠‏ إذا شاء بطش على شتى دق و صغر » و إذا شاه 
عفا عن کیر و لو کان مثل جل » ولا اصح أن يتكلم الانسان 
بافظ ظاهره إساءة الدب . و اطنه الاجلال و التعظم » وبقول 
انكلم تكامت الكامة الفلاية و إما أقصد غيرها . فان الأالغاز 
والعمبات ها بالات كثيرة > وهى لا تليق باه تعالى » ولانعرف 
عاقلا مزا ملک آو بيه » و لا يستعمل معهما الصنائع البديعية ء 
و الكنايات الأدبية ء الى اخترعها الآدباء ء بل يكون كلامه 
واا بصدر عن وعى ويدل على أدب ء إن محال هذه الأسالب 
الأديية هى حالس الاخوان و النوادى الأدية . 

الحث على إظهار شعار النوحيد فى السماءء 

و التحذير من الكلام لموم : 

آخرج مسل عن ابن عمر رضى الله عه قال : قال رسول 
الله ی : إن أحب sîle‏ عبد الله و عرد الرحهمن . 

و يدل هذا الحديث عل أن أحب الاسماء إلى اله ما دلت 
دلالة وانحة على عبودية العبد و ذله » وتجزه أمام اله > وماكانت 
شعارآً وعلاً لاتوحيد » ومها الأسماء الى ذكرت فى هذا اديت 
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کاموذج > و بدخل فها أسماء أخرى كعد القدوس » و عبد 
الجيل » و عبد الحالق > و هبة الله > وعطاء الله > و جاد الولى 
Ey‏ 

آخرج آبو داد و السا عن شرح ن اسای عن ايه ٠‏ 
آنه لما وفد إلى رسول اله به مع قومه معهم کتوه بای الک 
فدعاه رسول اله پل > فقال إن الله هو الح وإله الم › 
فل تکی آبا الج . 

و قد دل هذا الحديث على أن ااكلمة الى لا تليق إلا باه 
تعالى . و الصفة الى هى خاصة به » لا جوز أن يوصف با غيره 
ك ٠‏ ملك الاوك » و ٠‏ ملك المالم ٠‏ و « قعل ما شاء » 
و «١‏ أحك الجاكين » و «المحكم المطلق ٠‏ و «أغى الأغناء» ((. 


» فكر الولف هنا أآسماءآً هندية ”رجتها بالعرية کا ذكرلا‎ )١( 
a e والمقصود نها الأسماء اى أضيفت‎ 
. المحسى الى لا تطلق عل غير الله‎ 

(۲) و قد روى التارخ من مبااغة الشعراء و الندماء > وأهل ٠‏ 

المقق و النفاق فى تلقيب ملوك عصرم و ماله لقاب 
وإطرانمم هم › ا رة الشرع » وعجه الذ وق السام ء 
و قد لقب هولا. اللوك أنفسمم فی بعض ال حان ألقاب مه 
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و ژده ما أخرج E‏ شرح السنة عن حز َة عن نې ب 
قال لاتقولوا ما شاء اله › وشا. مد » وقولوا ما شاء‌الته وحده . 
فقد جاء قبه تعرجم إشراك لوق فى فعل بختص بالق تعالىء 
و وأصفه بضفة لا تليق إلا بالته تعالى » مها بلغ هزا الخلوق من 
جلالة الشأن و قرب المكان » فقول نمثلا > ما شاء الله » و شاء 


ت 
مه تدل على قلة علهم وجرام تمم على الله . و غرورم بالك 


الزائل » و السلطان الراحل » و قد نقل التارج يتا لعضد 
الدولة فقاخسرو بن ركن الدولة ن بوبه الديلى الوق 
هو خير مثال همزا ااطيش والوقاحة › و ٣‏ 
آلا عند الدولة و ابن ركنها 
ملك الاملاك غلاب ادر 
وما سی الغللاة من الحبين والمعتقدين على مشايخيم › 
و على الأولاء و الصالحين من ألقاب و نعوت » آدمى 
ا 
٠‏ ولم بزل العلاء الغيارى على الدين » و أعلام هذه 
الأمة بتكرون على هولاء المبالغين المتملقين » وعا بساطر ف 
فى هذا اللاب » ما قله المؤرخون عن ساطان العلاء شيخ 
الاسلام عز الدين بن عبد السلام ااه اتوق اللفة 
بغداد أيام الملك المالم» عمل المك له عزاء» جع فاه 
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رسوله » لآن الله وحده هو ملك هذا العا ويتصرف فه ا شاءء 
لا شارڪه فى ذلك الرول » أو يسال أحد رجلا : أخبرنى 
اجس فى ضمير فلان » أويدور تخلده » وى م الام الفلاىء 
وما عدد الأوراق الى تحملها هذه الشجرة › وما هو عدد النجوم؟ 
فيقول جوا : الله و رسوله أعل » لأن الله وحده ول الغيب ء 
آما إذا سثل أحد عن شتی فى الدب » فلا بأس أن قول : الله 
و اعم > أو بقول : إن الله و رسوله أمرا بكذا »> لأن 
اله قد أطاع رسوله على أمور الدين › و اله آم عباده بطاعته . 
س الأ كابر و الأعان» و القراء و الشعراء »> أنشد بمض 
اشع راء فی صر ته : 
مات من كان بعض أجناده اليو 
ت و من کان ختشيه القضاء 
فأنكر عليه الشبخ عز الدين بن عبد السلام رحه الله 
تعالی » و أص بأدیبه و حبسه » و آقام بعد التعزير فى 
الحبس زماتاً طوبلاء ثم استتابه بعد شفاعة الأامراء والرؤساء 
فه > و أمه أن بنظم قصيدة شى فها على الله تعالى 
كفارة لما تضمنه شعره من التعرض للقضاء . 
(الابداع فى مضار الابتداع للشيخ على حفوظ ص٠١٠)‏ 
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الحلف عير الله إشراك اال : 


آخرج الترمذی عن ابن عر قال : معت رسول اه بل 
بول : من حلف بغير اله فقد أشرك . 

و آخرج مسل عن عد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول 
لته بے › قال إن الہ بنھا کے آن تلفوا :ابائ » من كان حالفآً 
فليحلف بالته أو لبصمت . 

آخرج الشيخان عن أنى هريرة عن الى له » قال من 
حلف فقال فى حلفه بالات و العزى ٠‏ فيقل لا إله إلا الله . 

و قد دلت هذه الاحاديث عل أن املف عن کان ملف به 
المش رکون فى الجاملة بضر بالا مان والعقيدة > فاا صدر هذا من 
صل » فليقل لا إله إلا الله . 

لا جوز النذر لغير أيه والذځ ف مکكان 
كان فيه وثن » أوعيد من أعاد الجاهلية : 


آخرج آبو داؤد عن ثابت بن ضماك ‏ قال يڌر رجل على 
عهد رسول اله به آن بحر إبلا بيوانةء فاق رول اه له 
فأخبره » فقال رسول اله م هل كان فما ون من أونان ال جاملة 
يميد ٠‏ قالوا : لا » قال كان فها عبد مني أعبادم » قالوا : لا » 
فقال رسول اله ب أوف بذرك » فاه لاوفاء لنذرف معصية الله . 
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وقد دل هذا الحديث على ترم النذر لغیر اله e‏ هذا 
انر تدا > فان أخطاً أحد لجمله للدين + فلا وفاء غليه» و لا 
يجوز الادئ فى خطا » أو الالحاح رلت ذب بل هوب 
اکر » وقد دل الحديث كذلك على آله لا يجوز سوق دابة تذخ 
ته إلى مکان » تقرب فه ا ا 
و تمم الناس , هناك عل شرك > و إن صصت اة و صلحت 
ال 

الى عن الافراط e‏ ط فی تعظہ م الى به 

آخرج أحد عن عاثهة رض اله ءا أن رسو E‏ 
ر ی ل 
أعڪايه : يا رسول اله » يسجد لك المائم وار 2 فن احق 
ا رب& اکا 

ويفمم من هذا المجدبت أن الناس إخوان › فن فاق ٠٣م‏ 
ف فل »و کلت مره و کوت ته ٢‏ کان بر الاخ 
الاکر > و استحتق الأكرام الزائدء و الله رب ايع › و هر 
() قال العلامة على بن الدلطان جد المروى الكى المحروف 
٠ ٠‏ اللا عط الةارى فىمقاة الماح شرح مشكاةا لصاح فشرح 

لہ ق آكرموا آحاك» : « أى عظموه تعظها بلق س 
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اذى . بستحق المبادة . 


سه له باحة القلية» والاكرام المشتمل عل الاطاعة الظاهرية ٠‏ 
والاطنة أوفه» إشارة إلى قرله « ماكان لشر أن بؤتيه الم 
الكتاب و الح و البوة + ثم ل لا وا اا 
لى من دون الله »> و لکن کونوا ر بانیین» »وإ إلى 
قول « ما قلت إلا ما آم تی أن اعبدوا الله رف 
و ربک > 1 

و أما بجدة العير نفرق للعادة واقع بتسخير انه تعال 
و أمه ٠‏ فلا مدخل له ت فى فعله ٠٠و‏ اللعير أمعذوره 

٠‏ حیت انه من رنه ماءور» کاس الته .ملابكته أن سجدوا 
TT‏ 

ال : قاله نواضاً وهضا اتفه › عى أ كرموا من هو 

شر م شرع من ملب آي اه و لزيا 
رما آکرمه الله و اختاره ؛ و اوح اليه كقوله تال : 

قل إا آنا پشر مثلک پوحى إلى > ٠‏ 

( الجر السادس ص VV‏ ( 

ول الشبخ العلامة عبد التق بن سيف الدین| الیخاری 

الاهلوی فى الات ( حاشبة المكاة ) : ٠‏ رید سه 

الكريمة واضعاً ا ونیا عل آنه بر شم ف جم چان 
السجدة و العبادة له » ( ض ۴۸۳ )> ° + )( 
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و فد دل هذا الحديت على أن الأولاء والانياء » والايةء 
ونام والماعخ والشمداء كلم بشر» وکلهم عباد خاضون؛ وم 
فا إخران )١(‏ » ولكن اق نضامم فم بزلة الاخوة الكبار 
ادن تقد ٠وا‏ فى الن » وحن مأمورون بطاءتم » و عن بالسبة 
الم صغار » و جب آن نعظممم کشر › لا کاء له . 

۴ دل الجدبك كذاك عل أن بض الأنججار » و بعض 
المیرانات > قد تحترم بعض اامالجين » و هنا أمكنة تسب إلى 
بعض الصالحين » ومقابر بى إابها بعض السود » و مها ما بى 
إلبا بض الأفال » ومنها ما بآنى إا بض الذتاب( )۳‏ ولكن 
لا ,طح الاحتجاج ہا :بل جب عل الاان أن بعلم ٠ن‏ 
تق التعظم با آم الله به ٠‏ وجاء به الشرع » ولم يأم الشرع 
بالمکرف على قير » و سداتته » فان رض أسد على قير لابتحول 
اه فلا :صح السك بذاك > فاه لا بحسن بالانسان الماقل 
( فتلا عن الم الواعى (٠‏ آن ةلد المحيوانات . 


آرت آبوداؤد عن قبس بن سعد » قال أتيت اليرة › 


۰ ( فى الا"مل و الاق E PTS‏ کلک من آدم و آدم 
من تراب ۰ . 
(r)‏ قكة و مر لا ماه إلا ات . 
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فرآم يسجدون لمرزبان مم » فقلت : لرسول الله ت أحق آن: 
جد له » فآتيت رسول اله ی فتلت : إنى ریت ت الحيرة » 
فر آم يسجدون لرزبان هم > فآأنت أحق أن نسجد لك فقا 
لی : آرآبت لو مرت ت ری أکنت تسجد له »> فقلت لا قال 
لا لوا . 

و قد نه رسول الہ پیٹ قیس بن سعد رضی لته عه » 
عل آن من کان ما له اموت » ومصيره إلى القبر » وت فيدفن» 
لا سی السجدة » إن السجود للحى الداتم انی لا يموت ۰ 
وعرف من هذا أنه لا يجوز السجود لى و لا لیت » ولا لقبرء 
و لا انتصب › فان كل نفس ذ ية المىت› والحى لا يتجرد عن 
البشرية وخصاتصما فكف إصير لطا يسجد له إذا فرق اليا 
فالعبد عبد حا و ميا . 


التحذر عن الكلمات الموهية لاشرك : 


آخرج مل عن أى هريرة قال » > قإل رسول اقه ب لا 
يقولن ,حدم عبدى و .أمى کلک عد اه » و کل ای ابد 
اله » و لا قل العبد اسيده مولای » فان مولا الله . 

ET‏ الجديت عل آنه لا يمح أن بخاطب اللا 


عسده » فقول ا عدیى › و أن یف ذلك إل نفسه ۽ و إٺ 
EE 1‏ 2 


( +° ] 


کان فی المت رقا له » أو أن بقول آحد : فلان عبد لفلان» 
أوأن 1 العيد لسده : مولای » وهذا فيمن كانوا عبيداً وسادة» 
کف ن یدعی البو دية زوراً » و يقب لفسه بعبد الى » وعبد 
مإ » و عبد صاحب الجلالة » و الميد الحاص ء و ما اعتتاده 
الشعر ا. > و الأدباء » و الغلاة فى الحب و الغرام و الاعتقادء 
من إطلاق كابة « عبدالغلام الأمرد » و د عى الحيب؛ و «عاد 
الخ الجلبل ٠» )١(‏ و الاتخار بذلك › أما السخاء بألقاب 
« رب الآرباب (") > و الجواد المطلق » فلا محل له البتة ء ولا 
رر و هو غابة فى إساءة الأدب مع الله » وما تعوده بعض 
اناس من آن 2 عض الناس : أزت تملك حيافى و مالى ٠ ٠‏ 
ون فى تصرفك فك › تفعل ما شاه > فو کذب ومرنء وفر: 

المى عن تاد الاصاریى فى 

إطرائيم لدبم > وغلوم فه : : 
N O‏ 
تروق کا آطرت النصاری عسی بن صم e‏ 


9( و هذه النابير شائعة ف الأب الفارسى والمندى ¢ شل “ > تاھد رست ¢ 
وا برست » و لیر پزست و جسن برست » و کافو اعشق » و 
0 4 یړ د ا اہی . 
)٣(‏ (خداوند خدائکان ) . 


[ ı۲ ] ا‎ | 


` 


فقولوا عبد الله و رسوله . 
ومةمود الحدبف أن منصب الرسالة بتضمن يع المحاسن 
و الفضائل الى أ كرمى اله با » فاذا أطلقت عل هذه الصغة 
و تيل : ٠‏ رسول اله » فلا ميد على ذلك ٠‏ فان الرسالة 
الغابة القصوى الى صل الما بشر » و كل ماعدا ذلك من النازل 
فو دوا » لذلك قال رول الله بر د فقولوا عبد اله 
و رسوله ۰٩‏ 

و لكق لا يعزبن عن البال أن البشر إذا أ كرم بالرسالة » 
لا يتجرد عن البشرة »> و. حشته. فر أن يكون عدا له تعال 
لا تابس بذلك بالالومية » و لا ينوب فى ذات اه تعالى )١(‏ ء 
فلا حل القول بذاك لعبد من عاد الله »> و ا ذا 
الاعتقاد فى المسيح عليه الملاة والسلام » و بمدوا عن اله تعالىء 
ولذاك ہی رسول اله برل أمته عن تقليد النصارى فى إطرامم 
لبم و غلوهم فيه > فاستحقوا غضب الله و له | 

وللكن الغلاة من هذه المة + مع الأسف › م بمتللوا آم 
انی یھ » و حکوا الصاری فى أقاوباہم » وما زاد امار عل 


:'  , کاندب الل فی الما » كا بمتقذ بعض الفرق من التضارى‎ )١( 


[ver] 


آن قالوا: إن الله سبحانه وتعالى قد ظمر فى صورة عيسى بن مرم 
وكسوته » فمو بشر من جبمة و إله من جة أخرى » و قد قال 
بعض غلاة المسلدين ممل ذلك عن رسول الله يي > وتفننوا فيه > 
فقال بعضمم : لقد کان اله فى ذهاب و إباب فى كل قرن حى 
ظر فى صورة عرنى أخيراً > و ماك العالم > وقال بعضمم : إن 
القضاء قد أركب عل لاقة واحدة ظمينتين » إ<داها سلى 
الحدوث () » وأخراهما لى القدم )١(‏ » و مالم بكب قل التضاء 
ف لوح العالم الامكان والوجوب» لم يتعين مورد للاطلاق المماق . 
و قد تطرف بعض من لا يخشون اه سبوا ذلك إلى الى 
مل فزعوا أنه قال : « ألا أحد بلا مم » و قد زوروا عبارة 
عرية طول جعوا فا خرافات كثيرة» و سموها عخطبة الاقخار 
و عزوها إلى سيدا على بن أفى طالب رضى الله عنه » سبحانك 
هذا جتان عظيم » خذل اله الكذابين وفضحمم » وکا أنالنمارى 
يزعمون أن المح عليه السلام ملك الدنبا والآخرة » فيدبر الام 
بشاء » فن آمن به > وتضرع إله م يتج إلى شى من العبودية 
و العبادة » و ما ضره ذنب › ولا فرق له بين حلال وحرام » 


:)۱( نون ذا الادوث حدوث الى صل اه عليه و آله و لم ۴ 
(۳) نون بها الذات الالمية القدعة . 


[ie] 


فیکون لله کائبة حبلہا عل غارما » و خاصه عیسی ہن مرم فی 
الأخرة بشفاعته عن انار و عن المذاب . 

و مشل هذا يعتقد بعض ال جہلة الملين فى الى له » 
وتمزلوا » فاعتقدوا فى ية أهل الست » وأرلاء الأءة » بل وف 
اماج ثل هذا الاعتقاد » نسل اله لنا ولمم الداية. 

أخرج أو داؤد عن مطرف بن عبد اله بن الاخ قال¿ 
نطقت فی وفد بی عاص إلى رسول افه بم فقا : آنت سیدناء فتال 
اليد الله » فقلا: وأفضلنا فضلا » = طولا » فقال : قولوا 
توا > أو بعض قواکج فلا رثن الشيطان . 

و قد أص النى بي فى مذا المديت بالاقتصاد والوسط › 
و. رى الدقة » فى مدح من يعتقد فم الفضل » و أن لايتخطى 
فى ذلك حدود البشرية فلحقه باق » ون لا يون الادح كفرس 
جرح لا یک فارس ٠‏ و لا ,ضبطه زمام ٠‏ فيسيئى بذاك الأدب 
مع الله و پتورط فا لا بحمد عقاه : 

و ليعل آن « السيد ٠‏ له معنيان » فقد يراد به السيد الى 
ماك الام بالاطلاق ء و لا بضع لأحد فيفعل ما بشاء شأن 
الموك ف الانيا ء وهذا بخص بال تعالى » فلا سيد ذا الى إلا 
الله » و قد يراد به أحد أفراد الرعية تاز عن سائر الأفراد ء 


[ 10٠ ] 


كريس قبل › أو عمدة قرية » أو صرزبان > و ذا المعى كل 
نی سید فی مته » و کل إمام مقدم على آتاعه » و كل جد قال 
لمن ند به¿ وکل شخ آو أستاذ له الرتاسة فى الأتاع والتلامیذ 
بام ةوهو بامتمال آواص أيه الى ف نو سم 6 2 ەلو ما 
هن دوم > و هذا » فان نیا ا هو سك العا لين ء و مزاته 
٠‏ عند اه فوق كل «زلة »> و هو أشد الناس امتثالا لأواص اله 
تعالى » و الحاق کلہم عيال عله > فى الاهتداء إلى الله » و معرفة 
بل بحب هذا الاعتقاد » أما بالمعى الأول وهو السيطرة على العام ء 
و التهرف مطلق الارادة » کا تصرف الوك اله اهرون › فلا 
صح ولا يڃوز› فاه لا تصرف ف أضعف عخلوق ترف الشد 
فی ما » و اللك فى ملك »> فضلا عن جام الامور » و كبار 
امخلوقات 

الى عن تعظبم صور المالين : 

GE EEO EE‏ ا ا 

آخرج البخاری عن عائئة رضى الله عا آنا اشترت مرقة 

فيا تصاوير » فلا رآما رسول اق بم تام عل الاب ول يدخل: 
فعرفت فى وجه الكرامة > قالت : 6 1 رسول اه ¢ ا 


[ 1 ] 


إلى اله » وإلى رسوله ء ماذا آذبت › ققال پرسول اه ب e‏ 
هذه القرقة > قالت قلت باشتريتها لك لقعد علا و توبدها؛ ۰ 
فقال رسول الله پر ت إن أصعاب هذه الصور إعذبون ومالتبامة؛ 
و يقال مء اجوا ما حاتم وقال إن البيت الت فيه الصور 
لا تدخله الاک ا 8 
وقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله بعض الجہال من ج 
ر للاّنياء أو الأيمة › أو الاولاء او الماع 9 حفظو نها ٠‏ 
عندم تیر کرا پیا لال عض » و فى الشرك » و الى 
و و اللات منه پرا . ٠‏ 
بل جب على الل أن يدها عن ايت ٠‏ ويتقد ماتا : 
فال بذلك رضا الرسو ل باه وندخل الا هذا ايت » ول 
TS :‏ ا 
8 بقول.: أشد. الاس ذا بوم التيامة من قتل نيا ا 
فى ٠‏ 1 و قتل. أحد والديه, ۽ و المصورون » وعالم لابقتع بطله . 
وا بذلك تعر ف شناعة عمل :التصوير ؛ فان فاعله قد قرن في 
هذا المحديث بقانل ې » فاذن هو آقح و أشقى من يزيد وش 


و 1 ] 1۷ ( 


لذن ن تولاکیر قل الحسين بن على رضى ا عا E‏ > ول یکی 
يا . ن الانیاء » إا کان سبط الرسول 4 
ابخان عن آهى هربرة »› ال معت رسول ا 
07 قول 3 2 آظل م اذب ٠‏ لن کخانی : 
فيخاقوا ذرة ٠‏ أو ليخلقوا حبة أو شعيية . 
انی انی E‏ اللو فی شخصه ۰ 
واا عل ما وصفه اله به : 

و آغرج رزين ءن اس قال قال ا اله بی : إفى 
لا رج أن e‏ ذوق الى الله و > آنا تمد بن 
عد د اق ۴ E el‏ : 

و می ذلك آن الني ل رة ٦‏ يال فيه اناس 
و 2 وان الاما و الذبن بون المبالغة و الى » 
۾ شان" ا بدن مو الندماء و الشعرآ .¿ و 
٤‏ و إذا فد عقبندهم ٠‏ او باو الام آما انی ا 
و ا ريا لطا عل مته ؛ «عزيز له ماعتع حرص عليج 
ىمن روف 7م (۱) .و انت عا ته مصروة :إلى [صح 


۴۸ مورة لوب‎  )١( 


1 


[ 1۸ ] 


قبدتم و قوم E‏ 
- و قد جرت العادة آن السين ا ى جح ا ) 
و سرفون فى ذلك نالوا رضامم » و بدخلوا النرور ا 
وقد عرف الى لل أن أمته من أشد الآم ا لاء وامقااً 
وس ا وه اف ان تبالغ أمته ی مده بدافع 
هذا الحب فتخطى المدؤد و تسيتى الأأدب مع اله أحياناء فتلف 
بذلك ديما و ملك › و تعادى الى و تؤذه » لذلك صرح بان 
لا برضى بالمالغة و الغلو > و أن امه ما ماه به أهله › و اداه 
په رنه » ليست له من آسماء اله کالحالق و الرازق شتی » و أنه 
ولد ٤‏ ولد سائر الناس من أب و آم » و حسبه نفراً أن کون 
عبدآ له ولکنه تاز عن سائر عباداله بعل أحكام اله ومرضاته › 
والناس عا فى جل وغفلة » لاسييل هم إلا إلا عن طربقه » 
فليرجعوا اليه و يلوذوا به فى تع دين اله > و ف معرفة أحكامة 
و شرانعه. 
امم فصل و سل ألف صلاة » وألف: قلي . على هذا الى 
الإرحم الكرمم » فأجزه عنا: عل جاده ف تعليم الدين » وإخراج 


Jê ())‏ اه قمالى : د لملك باخع نفسك على رهم إن ل يزمنوا :هنا الحديث 
أسفا. (. سورة الكيف ) . 


AF 4 
ل‎ 


۰ 


الاس من الظلمات إلى النور » أفضل ها تجزى نيا عن مته 
و كاقه على ذلك أحسن مكافآة ء فأنت تقدر على ذلك » و لا 
تقذر » و تعلمٍ عظع ماله و جم إحساله عل أمته » ولا يانه 
علنا > و لا پستوفیه شکرنا . 

ر 
هدانا اله لقد جاءت رسل ربا بالحتی »› 


چو ټ 


الفہرس 

الموصوع 
كلية امرجم 
رجة المؤلف 
فا ٠‏ 
مقدمة المكتاب 
ا الكتاب ۰ 
قوام العبودية تصحيح العقيدة و الابان 
تسويلات الشيطان فى الصد عن القرآن 
أحوج الاس إلى الطيب » المرضى 
لاان جر ان 
من صح للاقتدآء ؟ 
موضوع الكتاب و نظاءه 
استفحال فتنة الشرك و المجمالة فى الاس 
مظاهر الشرك و أشكاله التنوعة 
تقليد جال السابين للشركين القداى 
حقبقة شرك أمل الجاهلية و ضلاهم 


خلال الشرك و أعاله .ا ۳۲ 
العل الحيط الشامل من خصائص ا تعالی :4 
التصرف المطاق بالار ادة » والقدرة الكاملة من خصائثص الله ٠٠‏ 
أعال العبادة و شعائرها خاصة باله تمالى r۷‏ 


علامات التعظيم الدال عل المبودية والاستكانةء خاصة بالل تعالى ٠‏ ۽ 


الفصل الأول ف التحذير عن الشرك 


الفرق بين الشرك » وسار الذنوب 4٥‏ 
الشرك الى نورة و خروج » بحرك الغيرة الاهية ٦‏ 
الشرك ظلم » ووضع للشتى فى غير عل ۸ 
إن اه لا يقبل إلا الصا » ليس لأحد فه نميب o٠‏ 
عمد سبق فی عال الأرواح ۱ه 


الضن بعقيدة التوحيد » والاستقامة عليما عند الفتة و اللاء ٠‏ يه 
إقبال ملوك على غير ملكهء وولى نعمه» قلة غيرة وعدم وفاء ٠‏ ٠ه‏ 
موحد المزذب حرى بأآن توب » و ندرك 
رحة اه و لطفه » بخلاف المشرك العايد 0۷ 
الفصل الئان فى رد الاشراك ف المل 


الجواس اجس الظاهرة ٠‏ والعقل » منحة إلية عامة الشر ٠‏ هه 


]د[ 


عل الغبب خاص باه تعالى » و ورا. طور البشر e‏ 
من ادعى لنفسه » أو اعتقد فى أحد عل 

الغيب بالاستقلال والدوام کان ذبا ١غ1‏ 1۱ 
قوز المستقبلة الى لا تمل بالقطع e‏ 
العلل بمكنولات الضماتر» وهواجس الخواطر لس مسور دا 14 
المدعون الحترفون بالاخبار عن الأمور الغيسة < 
ندا الأموات من عبد أوقزبب للدعاء إشراك فى الل 10 


ن القدرة المطلقة و الاستقلال بعلل الغيب عن الى بي ٠۸‏ 
سر شرف الانيا » وكرامة الأولياء ‏ لس 

ف التصرف الطلق ٠‏ و الع المستقلل بالقيي ٠٠‏ 14 
استتکار انی م لسبة عل الفيب إليه > حى فى الشعر ‏ إ۷ 
الفصل اثالث ف رد الاشراك ف التمرف ٠‏ 

إطباتى أمل كل عصر على إثبات القدرة 


المطلقة » و القوة القأهرة لله تعالى ۰ Vf‏ 
عقيدة أهل ال جاملية فى الله و حقيقة شركهي Ve ٠ ١‏ 
تون بر المسلين عن تقليد المشركين فى نيهم وأولياء أمته ٠ ٠ ٠‏ 
ر الانياء و خواص الأمة عن التصرف فى المالل . Vo‏ 


[۱ J 


الأرضوع الصفحة 
عادات الوك و الاماء فى قول الشفاعة › 


واأنواع الفقةه ٠و‏ آمل :اجاج ۷ 
لا بقاس الله سبحانه و تعالى على ملوك الدنبا فى 

قول الشفاعات » وإرضاء أهل الوجاهة و الفوذ Ww‏ 
أنواع اشفاعة انى لا بجال ها عند الله V۸‏ 
الشفاءة الحابتة فى الاسلام Ne‏ 


لا داعى إلى الاعتصام بثير الله » و طلب 
”ايه ٠‏ خلافا لللوك و الأمماء N‏ 
الصالحون من عباد الله لايلكون إلا الدع والسؤال من اله ۸٩‏ 
المؤمن المؤحد رابط الجأش ناعم البال ء 


و ضعيف العقدة مشىلّت الفكرموزع النفس ۹۰ 
إن اله يرجح اله فی صغیر و کیر › و إِنه لس 

كاوك الدنا فى تدير املك > و الاستعالة بالحاشة ۹۲ 
نسب و فرابة > و الاستغناء مها عن العمل ۹۲۳ 


المصل الرأبع فى رد الاشراك فى البادة 
السجود يحميع أواعه لا يجوز إلا لله تعالى. ۹1 


[۰] 


الموضوع 


ضلال الاس فى من يستقدون فيم الملاح و الفضل 


المناسك و مظاهر التعظم الأقصى و شعائر 

ألمي و التفانى ›» خاصة باليت و الحرم 

احج و آعاله لا تجوز إلا للست ٠‏ 

تخصيص الحيوانات للصالين » و التقرب 
باحترامہا وذرها و ذڪہا العم > حرام 

شرکاء متشاکدون › و آماء من غیر مسمیات 
غابة التعظبم فى تذلل و خشوع من حت اله #مالى 
أتعبدون ما تنحتون ؟ 

الح تقربا و تعظبا من حق الله تعالى : 


عودة الجاهلية و عاداتها وعقاتدها فى آخر الرمان : 


فتنة الشطان فى آخر الرمان 

الفصل الخجامس £ رد الاشراك فق العادات 
ولوع الفلسفات الوثية » و المقول الضعفة 
بالاناث و تقليد المسللين لث رکین فى ذلك 

تير خلت اله ار الشبطان 


جحد المشر كين بنعمة الله » وتان ف تعظم غور اقا وشکره ۲۲ 


تطفيف الكيل مع اه > و إيثار عله 


شرع ما م بشرع › و التزام ما لا ازم 0 
اعتقاد التأثر فى الانواء والكواكب ف العام إشراك باه ٠٠۹‏ 
الاعاد علي العرافة والكمانةء والخبرن بالمغيبات كفر وجبت ٠١١‏ 


آمل الجاهلة »> و مقلدمم من المسلين ۰ ۱۴۲ 
كل كلمة مدل .على الجمل بالله و إساءة 

الدب ممه لا يحل السكوت عاما ۴۷ 
الحث علي إظهار شعار التوحد فى الأسعاءء . 

و التحذير من الڪلام الوم 4۳ 
الحلف لغير الله إشراك باه 14۷ 
لا يجوز النذر لغير الله و الذج فى مکان 

کان فه ون » أو عد من أعباد الجاهلية 2 
مى عن الافراط و التفريط فى تعظىم انى ب 4۸ 
التحذير عن الكلمات الأوهمة للشرك ۱۰۱ 
النهى عن تقليد النصارى ف إطرانمم ليم > وغلوم فبه ٠١١ ٠‏ 
انى عن تمظيم صور الصالين 0٦‏ 


تأذى النى بب بالغلو فى شخصهء والزيادة على ماوصفه ابه ٠١۸‏ 


[+ J 


